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تعد ظاهرة الاغتراب ، ظاهرة بارزة ومتمیزة في العصر الحدیث ، ذلك لأنه عصر یعكس      
عقلانیة وبرزت لاأزمات سیاسیة واجتماعیة ، وفكریة وأخلاقیة ، ولذلك فقدغلبت علیه جوانب ال

الذي بدوره یعبر عن  یتهم الحنین سنفوص عند شعراء المهجر ، فتولد في هذه  الظاهرة بالخص
سواء أكان عند الإنسان أو الحیوان  حالة نفسیة ، والحنین إلى الأوطان غریزة في النفوس ، 

إلى  یعود به ویتجلى ذلك في حنین الإبل إلى أوطانها ، وحنین الطیر إلى عشه مهما أُخذ وبعد
فإذا كان هذا الحنین  سه في وطنه لاف حتى یجد قرارة نفوكره قاطعا مئات الأمیال ، بل الآ

 نه مهما عاش في حرمان وبؤس ، وعانىحنین الحیوان ، فكیف لا یحن الإنسان إلى أرضه ووط
بلاد الدنیا الجدیدة ، وقد كسبوا هؤلاء المهاجرون إلى جوع والفاقة ، خیر دلیل على ذلك من ال

تحسرون على ما یجري فیها من ویهم نالمال والجاه والترف ، ولكنهم یحنون دائما إلى أوطا
مصائب ، ونكبات وعدوان ، وفي الآیة الكریمة دلالة على حب الناس لأوطانهم ، ولو قتلوا في 

أنفسكم أو اخرجوا من دیاركم ما فعلوه إلا  قتلوا: "ولو أنا كتبنا علیهم أن اسبیله  قال تعالى 
  . 66" النساء الآیة قلیل منهم 

 ون سابق إصرار أن اطلعنا على بعض نصوص الشعر المهجريوقد شاءت الأقدار د      

 صینة ، فستزدنا في قراءة النصوص ق عنها عبارات وكلمات ر نشفوجدنا فیها أصداء حزینة 
ْ في أفئدتنا ، وهذا ما ولد في أنفسنا إصرارا وعزیمة أكثر لإنجاز هذا البحث ، ومن أبر  ثَت فثَبِ

 ا في إنجاز هذا البحث نذكر منها : والمراجع التي اعتمدنا علیه ردالمصا

" للشاعر دیوان امرؤ القیسو" "  إیلیا أبو ماضي "لشاعرل "دیوان إیلیا أبو ماضي"     
لحسن علي محمد وكتاب الأدب العربي الحدیث " الرؤیة والتشكیل "   ،"إمرئ القیسالجاهلي "

  ، وغیرها الكثیر. محمد : أحمد سیدالمختار في النصوص والتراجم الأبیة لـ   طزل وأحمد
: وكلما ازددنا قراءة لهذه النصوص ، كلما تبادر إلى أذهاننا مجموعة من الأسئلة من أهمها    

ماهي  من هو إیلیا أبوماضي ؟ وا؟،ما ؟، ما مظاهرهمهوم الاغتراب والحنین ؟ ما أسبابهما مف
  أهم الأغراض التي كتب فیها ؟.
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  مدخل وفصلین. وتطرقنا في بحثنا هذا إلى     
: تناولنا فیه مفهوم الاغتراب والحنین عند الغربیین وعند العرب ، ففي جزئه الأول  لــــدخـــالم   

تناولنا مفهومه عند الغربیین باعتبار أنهم أول من أشار إلیه ، حیث وضعوا له المصطلح 
المعروف ، وقد نبهنا إلى أن حالة أوظاهرة الاغتراب ظاهرة قدیمة قدم البشریة ، ومظاهرها كانت 

ند كل الشعوب أفرادا وجماعات ، ومصطلح الاغتراب ظهر مع الحضارة الغربیة وأول تتجلى ع
ن و  "هیغل"من بسط فیه القول هو الفیلسوف الألماني  ٕ  جان جاك"سبق الإشارة إلیه من قبل ا

  ، وغیره."روسو
  ."الجاحظ "فتناولنا فیه مفهوم الحنین عند  ،الثاني ا الجزءـــأم        
فقد تطرقنا فیه إلى ودواعي ومظاهر الاغتراب ثم تحدثنا عن شعراء  :ل الأولالفصا ـــأم     

إضافة  ،دبي ونزعتهم الجدیدة في الأدبوعن مظاهر نشاطهم الأ ،لعصر الحدیثالمهجر في ا
  إلى خصائص الأدب المهجري.

 من حیث مصادر "أبي ماضي": تناولنا فیه بالدراسة والتفصیل حیاة  الفصل الثانيأما     
  ثقافته وأغراض وممیزات شعره.

 الحنین إلى في" ، بعنوان "إیلیا أبو ماضي "فقد اخترنا قصیدة من قصائد الجزء التطبیقي أما   
ي، الذي بدوره تضمن عدة ، حیث اعتمدنا في تحلیلنا على المنهج الأسلوب"الوطن

 تجاهالإ  جوء إلىعلینا هذه الدراسة اللكما حتمت  ،دلالي و مستوى تركیبي وصوتيمستویات:
الذي فرض نفسه على القصیدة  بصورة قلیلة ، ومن بین الصعوبات التي واجهتنا  ، الاحصائي

بالإضافة إلى في هذه الدراسة قلة المصادر والمراجع وتزامن فترة تسلیم المذكرة مع الامتحانات 
  ضیق الوقت .

" التي لم  زیادي شیبان فهیمةة "وفي الأخیر لا یسعنا إلا تقدیم الشكر للأستاذة الفاضل      
، وأمدتنا بكل النصائح التي تخدم البحث، كما نشكرها على الوقت الثمین  بشيءتبخل علینا 

  الذي قضته معنا في إنجاز هذه المذكرة ، فجزاها االله كل خیر .
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دم كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من قریب أو بعید، ونتق  
  الذي لم یبخل علینا بالمراجع." بلعریبي نبیل"أیضا بالشكر الجزیل إلى أستاذنا في الثانویة 
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ـــمعن - 1 ــــ ــــــى الاغتـــــ ـــــ   راب:ــ

  ة ـــــــــــــأولا : لغ
ــــا: اصطــــــــــــانیــــث ـــــلاحــــــــــ   ا ـــ

ــــــمفهوم الاغت -1    ـــــراب عنــــ ــلاسفــــــد الفـــ ـــــ   ة ــــــــــــ
ــمفهوم الاغت -2    ــــراب عنــ ـــد علمــ ـــــ   اعـــــاء الاجتمـ
ــــــمفه -3    ــوم الاغتـــــ ـــــ ــــــ ــراب عنـ   د علماء النفســ
ـــــــمفه -4    ـــــوم الاغتـــــ ـــــ ـــراب فــــــ ـــــ ـــــ ــي الــــ   دینــــــــــ
ــمع - 2 ـــــیــنى الحنــ ــــــ ــــــــــ   ن ــــ

ــأولا : لغ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ   ة ـــــــــــــ
ــــــــــلاحــــــــــــــثانیا : إصط ـــــ   ا ــــــــــ

ــد الجــــــــــالحنین عن -    ـــــ ــــاحــــــ ـــــ   ظ ـ
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  راب ــــــــــــى الاغتـــمعن

ــــ/ لغأ ـــــ   ة :ــــــ
ـــــــة :إغتــــــــــربــــــــغ ـ   ة ـــــــــزلــــــدة ، عــــــــراب : وحــــ

: هجرة ، مهاجرة ، إختار الإغتراب لیفلت من قضاء بلده ،وهو اضطراب ذهني مؤقت  رابـــــإغت     
  دیة .غریبا عن ذاته أو عن محیطه ، حیث لا یقدر على التصرف بصورة عا ءأو دائم یجعل المر 

  1"  العرب في أمریكا" ،"  " اللبنانیون المغتربونمغترب : وهي مهاجر 
  : كذلك تقول منه تغرب واغترب وقد غربه الدهر وغریب : بعید عن وطنه الاغتراب والتغرب 
أراء تزوجوا  "،ح من الغرائب وتزوج إلى غیر أقاربه والاغتراب افتعال من الغربة اغترب الرجل : نك

  2 "إلى الغرائب من النساء غیر الأقارب فإنه أحب للأولاد
  راب :ــوم الإصلاحي للاغتــالمفه

غتراب هو احساس غریب وهو دائما ما نحس به بعد ابتعادنا عمن نحبهم من الأهل الإ     
 Aliénation" والفرنسیة Aliénation" إن مقابل كلمة الاغتراب في الانجلیزیة "والأصدقاء 

لك اللغات إلى حالة ، ویشیر الاغتراب في ت Aliénationوأصلها من الكلمة اللاتینیة ألیناتو 
ة الإنسانیتحول الكائن إلى خارج ذاته أو تجاوز ذاته ، وقد استخدمت كلمة الاغتراب في العلاقات 

  1.نسلاخ سواء عن الذات أو عن الآخرین " الإ لتدل على الاحساس الذاتي بالغربة أو 
ودائما ما یولد الاغتراب الحنین إلى شيء ما سواء كان ذلك الحنین لمكان أو لشخص معین      

وفي السنین الأخیرة أظهر الأنثرنث ما یسمى بالمجتمعات الافتراضیة ، وهي المجتمعات التي 
، مما یتسبب بانعزال الفرد  یتعایش معها الفرد من خلال مواقع هو یختارها ویجعلها مجتمعا خاصا به

                                                             
 .1048- 1047بیروت الطبعة  الثانیة ، ص  المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، - 1
ط نصه  و علق  حواشیه الدكتور خالد رشید القاضي " الجزء  الثالث "، دار صبح إدسوفت حرف الغین بلسان  العرب ، ض - 2

 .29الصفحة 
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  عن مجتمعه الأصلي وبالتالي یحدث له الاغتراب عن مجتمعه .
نسان لأسباب منها عدم الانسجام مع المجتمع ، والعجز عن الإوالاغتراب یكون طوعیا یختاره 

مغترب وكثیرا ما یشعر الة في الفكر والمعتقد " والمخالفالانتماء ، وعدم الرضا بالتقالید والأعراف ، 
الاجتماعیة وافتقاد لعزلة والفراغ النفسي وكذلك شعوره بافتقاد الأمن وسوء العلاقات ابالوحدة و

  .2الطمأنینة " 
وتعد ظاهرة الاغتراب ظاهرة بارزة ومتمیزة في العصر الحدیث ذلك لأنه عصر یعكس أزمات 

لك فقد غلبت علیه جوانب اللاعقلانیة والنزعات اللایقینیة سیاسیة واجتماعیة وفكریة ، أخلاقیة ولذ
التي سببت له القلق على  ،الهائلة ،ومن جهة أخرى شهد هذا العصر شعور الانسان بقدراته وانجازاته

مصیره والخوف من سرعة التغییر على مختلف الأصعدة والمستویات ، لدى فإن الأدب في هذا 
نما ینتمي فینا الاستقرار  یبثالواقع لا  ٕ نما القلق والتساؤل لأنه أدب لا ینتمي إلى عالم مسترخ ، وا ٕ وا

  . الأدبیة إلى عالم الشك والقلق ومن هنا جاءت مشكلة الاغتراب في التجربة
لابد أن نقف على مصطلح الاغتراب بشكل نهائي ، إذ أنه لا یزال یعاني من الكثیر من و    

إذ من الصعب تعریف المفاهیم الأساسیة تعریفا دقیقا لذلك  الغموض ، وربما كان ذلك الأمر طبیعیا
  استعمل هذا المصطلح  بدلالات مختلفة .

وقد ظهر كثیر منها بصورة تفتقر  إلى التمییز بشدة ، إلى حد أنه لیس من الواضح من هو       
مصطلح هو ذلك الذي یفترض نفسه أنه مغترب ،ولعل سبب الاختلاف والتباین في النظر إلى هذا ال

نفصال ا ومن وجهة نظر دینیة یظهر في أن الأدیان الثلاثة الكبرى الإسلام ، الیهودیة والمسیحیة 
  الانسان عن االله وانفصاله عن الطبیعة والملذات والشهوات وانفصال الانسان المؤمن عن غیر المؤمن 

ن المفهوم الدیني للاغتراب عن الآخر وعن الطبیعة ینطوي على أن الا ٕ   غتراب ظاهرة حتمیة وا

                                                                                                                                                                                                                
 .23، ص 2003 1اهرة،طعبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب ، دار الغریب الق - 1
 .140- 45، ص السابقالمرجع  - 2
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  لا غربة عن وطنه الأسمى وطنه السماوي إفي الوجود الانساني وحیاة  الانسان على الأرض ما هي 
  راب عند الفلاسفة :ـــــوم الاغتـــمفه
 } 1831 - 1770{  "لهیجیرى أغلب الدارسین لمفهوم الاغتراب أن الفیلسوف الألماني "      

ارستها دراسة معمقة مفصلا القول فیها ، حیث طرح الاصطلاح وأكد هو الذي أشار إلیها وتعرض لد
علیه ومیز بین مستویات الاغتراب وأنواعه وأسبابه وعلاجه ، ثم توالت الدراسات بعد ذلك عن هذه 

عندها إلى هذه الظاهرة ما أسبابها ؟ وما شعبت الظاهرة عند الفلاسفة ، وعلماء النفس والاجتماع وت
ها ؟ إلى غیر ذلك من جوانب درؤ ي نعمة أم نقمة ؟ وما علاجها وكیف یتم مظاهرها ؟ وهل ه

ذا كان "  ٕ " أبو الاغتراب تنظیرا وتأصیلا وقصدیا هیجل الظاهرة التي سنقف عند أهم عناصرها ، وا
یین والوجودیین سفإن الناس من بعده اختلفوا ونقدوه وعارضوه في كثیر من الأفكار من أمثال المارك

  .نسانییوالنف
" الفرنسي كان  " جان جاك روسو" هو أبو الاغتراب كما أشرنا سابقا ، فإن  هیجل ولئن كان "    

أول من استخدم تعبیر الاغتراب في ثقافة الغرب ، فقد رأى أكذوبة كبیرة لأنه بهذه الطریقة لا یمكن 
داخل  تمثیل الشعبفي تولي بعض النواب " الویبدأ بالانعز  ،للشعب أن یمارس للشعب سیادته بنفسه

، ولكن قبل أن نمضي في الحدیث عن الاغتراب ومصادره وأنواعه  1"  وطنه ویشعر بالغربة
  مفهومه .بنا أن نحدد  دریجواختلاف العلماء والفلاسفة في تعریفه وتفسیره 

" ، حیث اعترض من حیث المبدأ على  هیجل"  بانتقاد" في كتابته عن الاغتراب  " ماركسبدأ     
"  ماركس كارلعیا بالذات فحسب ، وهذا من وجهة نظر" ا، أو و لاقاالنظر إلى الإنسان باعتباره ع

  2.الطبیعة " رض ویستوعب ویعزز قوىثبات على الأ بالذي یقف على قدمیه فالإنسان الحقیقي هو 
" ولكن بطریقة معكوسة فقد قام  بنقل مفهوم  " هیجل" بالسیر على طریق  " ماركسوقد قام       

                                                             
 .56،ص1،2002نبیل راغب ، موسوعة الفكر  الأدبي ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة ، ط  - 1

 .45ص –غتراب و الإبداع الفني الإ - محمد  عباس  یوسف   -  2
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الاغتراب من الإطار المجرد إلى الواقع الحسي المتعین ، والانتقال بهذه الطریقة أي من المجرد إلى 
الحسي المتعین یعود إلى الاختلاف بین الرجلین حول المسألة الطبیعة الجوهریة للإنسان ، إذ  الواقع
" أن العمل والحیاة المنتجة هي التي تمیز الإنسان كنوع في الطبیعة " على خلاف   " ماركسیرى 

إلا  ة الآخرین  والحیاة الحسیة ماهيصحبزیادة على أنه یحب حیاة اجتماعیة أي أنه موجود في 
خضاع الحواس بالإضافة إلى النشاط  ٕ إشباع لحاجات الإنسان المختلفة ، كالعمل والنشاط وا

  1 .الإنتاجي بما یتفق مع بعد الفردیة ، أي تمیز الشخصیة وتحقیق الذات "
إنتاج  أن الانتاج هو النشاط الأكثر لصوقا ومباشرا للفردیة ، فمن خلال "ماركس "ویعتبر   

، أي  الموضوعات ، یعید الفرد إنتاج ذاته بالمعنى الحقیقي ، وینبه " ماركس" إلى أن هذه العملیة
هي عملیة تخارج ، لأن الأشیاء التي ینتجها الفرد { هي تموضع ذاته } وهذا  "عملیة الانتاج

   2التموضع هو الذي یؤكد حقیقته ویحقق فردیته "
من خلال فلسفته الوجودیة الملحدة التي تزعمها قبله كل من "  1905،1980"  سارترویعتبر "      

" على أن الوجود سابق على الماهیة وأن  " سارتر" و هیدغر " ، ورغم إتفاق "  هیدغر" و " هتشنی
نما الذات هي التي تعرف بنفسها من خلال الحریة التي  ٕ تتمتع بها  الإنسان لیس له تعریف سابق وا

ل لأنه یتحمل مسؤولیة هذه یقث" عبء  سارترفالإنسان محكوم علیه بالحریة ، والحریة في نظر " 
 .رار المناسب یتلوه موقف آخر القإزاءه  ویتخذالحریة ، فكل موقف یتخطاه 

نما هي نابعة من الذات دون      ٕ  وبما أن الاختبارات التي یتخذها الوجودي لیست أنماطا جاهزة وا
"   " یختلف عن " سارترمن أسباب القلق ، إلا أن  -الحریة  -فهي إذن  ،إكراه خارجي أو داخلي 

نفي أن تكون للإنسان ذات أصلیة أو جوهریة أو ی"  ترفسار في القول بالذات الأصلیة "  هیدجر "
  . حقیقیة

                                                             
 .46، صالمرجع السابق - 1

 .46، صالسابقالمرجع   -  2
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ر في نقد والآخوجود بمعینین أحدهما ال Aliénationكلمة الاغتراب ""  " سارتروقد استخدم       

  1 ".العقل الجدلي
ــراب عنـــــالاغت ــد علمـ   :اعـــاء الاجتمــ
" یعني انفصال الفرد عن ذاته الحقیقیة التي یحس بها ویصطنع ذات ان الاغتراب عن الذات      

عراف والتقالید والنظم وتناقضات أخرى زائفة ، وذلك بفعل تأثیر المجتمع وضغوطاته المتمثلة في الأ
لها أن  یریدالمجتمع ، وهذا یؤدي إلى طمس الذات الحقیقیة ، أي الذات كما یحس بها وكما 

  2.تكون"
تمع ل قیم المججوهو أن یرفض الفرد صراحة كل أو بعض أو أما الاغتراب عن المجتمع "      

  3 .وأعرافه وتقالیده "
وقد یقوم بإبراز سلبیاته وتناقضاته ، وینادي بنفسه عن إقامة فئات اجتماعیة أو علاقات ودیة مع    

  الآخرین .
" عن موضوع الأنومي ، والمراد أن تشتت  دور كایمویرجع الفضل إلى العالم والباحث الفرنسي "     

إلى المعاییر التي تضبط  الافتقارانهیارها بسبب الاغتراب حیث یفشل الأفراد بسبب  المعاییر أو
في القیم الجدیدة للمجتمع ، أو شعورهم بضیاع المعاییر  الاندماجسلوكهم ، أو عدم استطاعتهم على 

بحث كما وتعتبر هذه النقطة من أهم ما یلقانا خلال هذا ال ،التي كانت تحظى لدیهم بالاحترام والتقدیر
عزلة الانسان عن المجتمع وثقافته العامة أو "" ویراد بها  بالعزلة الاجتماعیةنجد أیضا ما یعرف " 

في تبني الأهداف التي  وبالتالي عدم مشاركته إیاه،4إلیه والتكیف معه"  بالانتماءعدم الشعور  
                                                             

 .51المرجع السابق  ، ص  --  1
 22محمد  عباس  یوسف  الاغتراب  و الإبداع الفني ، ص  -  2
 .22. المرجع نفسه ، ص  - 3
 .18- 17المرجع نفسه ص - 4
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معنى في وصف حالة المفكر أو المثقف الذي لا لا یصبو إلیها ذلك المجتمع ،وغالبا ما یأتي هذا
  ندماج النفسي والفكري مع ثقافة المجتمع السائدة في عصره . یشعر بالا

   :اء النفســراب عند علمـــــــــــالاغت   -
ن الفرد یتباعد في           ٕ الاغتراب عندهم هو جهل الانسان عن ذاته بین الواقعیة والحلم ، وا

  الیة التي یضعها كل إنسان یعیش في العالم .الحقیقة المث
الاغتراب النفسي هو شعور الانسان بالعزلة عن الناس ومحبة مجالسة كل وقته لوحده ومع       

  نفسه في غرفة مغلقة عن الناس .
وأن الشخص یغترب بعیدا عن  ،لقد ذكرنا في الموضوع السابق عن الاغتراب الاجتماعي       

  حصول على المعیشة أفضل له ولعائلته.الأهل من أجل ال
  الاغتراب في نفس الانسان لیس مغادرة الوطن ولكن في نفس الوطن الذي یعیش فیه .و      

والسبب الوحید لهذه المشكلة هو حمایة زائدة من قبل الأهل والتفكیر الذي یفكر به الأهل بأن 
  یة وسلبیة .النصائح والإرشادات تأتي بالنتیجة ، هذا الشيء له إیجاب

  من حیث الإیجابیة أن بعض الأحیان یستمع الشخص لنصائح من هم أكبر منه . 
أما السلبیة فهي تتمثل في وصول الإنسان في مرحلة النضج أي مرحلة المراهقة فنجده عنید     

  .وعدیم الاستماع
فمن  یة الزائدة لهم والسبب هو الحما فالسلبیة هي مرحلة المراهقة حیث تكثر المشاكل بین الأهل    

 هم منمن نجدضمن هذه المشاكل خضوع الولد أو البنت إلى قوانین من قبل الأهل ، وبعض الأحیان 
  یطبق القوانین ومن یرفضها .

فالحل الوحید لهذه المشكلة اخضاع الشخص إلى تجارب لكي یتعلم ، فدع الإنسان یخوض     
  تجربته بنفسه لكي یتعلم .
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 یتضمن هذا العنصر شعور الفرد بالانفصال عن ذاته : و  لاغتراب عن النفساكما نجد أیضا   
من  الجانب" من أكثر الدراسات التي تناولت هذا  " إیریك فروموعدم الانتماء إلیها ، وتعد دراسات 

أن الاغتراب الاغتراب حیث تناول موضوع اغتراب الذات من جانب تكوین الشخصیة ، فهو یرى " 
وقد یبدو .1" عنه معینا من التجربة ، یرى الإنسان فیها بنفسه كما لو كانت غریبة هنا یمثل نمطا

من التكوین النفسي للشخصیة منذ الصغر ، أو نتیجة مرور مجتمع المدینة ضأن الظاهرة مدرجة 
و افتقاد المغزى لما یؤدیه الفرد من سلوك وعلى الرغم من بظروف الاستهلاك المادي غیر العقلاني أ

" قد  الذات الزائفة" و "  الأصلیة " بالذاتقراره  أن" لفكرة الطبیعة الجوهریة للإنسان إلا  " فرومانكار 
  . للإنساننفصال عن طبیعة مثالیة غتراب الذات على أنه أقرب إلى الاجعله ینزلق إلى معالجة ا

هي الذات الفریدة غیر القابلة للتكرار ، ویتسم صاحبها " :"  " فرومیة في مفهوم إن الذات الأصل
 وعلى هذا،  2بأنه شخص مفكر ، قادر على الحب والإحساس ومبدع لما یقوم به من أعمال"

   .الأساس فإن الذات الأصلیة تتمیز بعدة ممیزات هي التفرد ، العقل والحب والإبداع
وعلى هذا فإنه یمكن لنا القول بأن ما یمیز الإنسان إنما هو العقل ، فبالعقل یكون التفرد      

كا تاما لنفسه بكونه وحدة " ویكون مدركا إدرا " أناوالانسان هو الحیوان الوحید الذي یستطیع أن یقول 
مستقلة ومتمیزة عن الأخرین ، بینما الحیوان جزء من الطبیعة لا یستطیع أن یتجاوزها في حین نجد 

   3."على الاحساس بمعنى الهویة لتمتعه بالعقل والخیال نسان هو الكائن الوحید القادرالإ  "أن
  ي :ــــــــــراب الدینـــــــــــــــالاغت-

أن الدین هو نتاج إنساني :"جوهر المسیحیة " "" من خلال نقده للدین في كاتبه ورباخی" یرى       
به من كل  تحدقدفعه الخوف في مواجهة الأخطار الطبیعیة التي  - في نظره  -مخص، فالإنسان 

                                                             
 19- 18محمد  عباس  یوسف  الاغتراب  و الإبداع الفني ، ص  -  1
   – 1995 – 1بیروت ط -حسن محمد حسن حماد الإغتراب عند اریك فروم، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع - 2

 .68 ص
 .68المرجع نفسه ، ص - 3
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اهیة الإنسان جانب إلى خلق قوة وهمیة تفوق الكمال ، ومن هنا نشأت الألوهیة باعتبارها م
  .1ن"بالإنسا متألهالمغتربة ، أي أن إله الإنسان ما هو الجوهر ال

كار بل یحمله على إن ،ویرى أیضا أن التحرر لا یجب أن یتم بترسیخ الإنسان في تجربته الدینیة   
لأن عقل الإنسان باعتباره طاقة هائلة تجعل من الإنسان سیدا للعالم ویضمحل أمامه  "،كل دین

  2".السراب الدیني الخداع 
فإن فیورباخ یرى  ،3"  العقل یتحرر عندما یعني اغترابه في المادة" یرى بأن "  " هیغلوبما أن     
والتحرر من ضیاعه المطلق فالملكوت  الوصول إلى الوعي للإنساناالله اغتراب ضروریا یؤمن في 

إلى جمهوریة أرضیة بمعنى أن ملكوت الإنسان لیس السماء  عندما یتحول ملكوت الأزلي عنده یبدأ
  ور یكون على الأرض .متطفي العالم الآخر ، بل هو في عالم أخر هو عالم 

" أصبح یشكل عائقا مادیا ومعنویا في طریق تقدم الانسان غیر أن  " فیورباخوالدین في نظر      
" إلى اعتبار الدین بأنه أفیون  بماركسیبقى الإطار الجوهري للعقل البشري ، وهذا ما أخدا " 

  الشعوب.
  ین :ــوم الحنـــفهم
ــــــــــلغ أ/   :ة ــ

  الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح .: الشدید من البكاء والطرب ، وقیل هو صوت نـالحنی   
: هو الشوق وتوقان النفس والمعنیان متقاربان حن إلیه یحن حنینا فهو حان والاستحنان الحنین    

  الاستطراب واستحنن استطرب 
   .: نزاعها بصوت ویغیر صوت والأكثر أن الحنین بالصوتحنینهما  

                                                             
 61، ص 2001ط –المؤسسة  الحدیثة  للكتابة طرابلس لبنان  - اغتراب الانسان  وحریته –سالم  بیطار  - 1

 .61المرجع نفسه ،ص -  2
 .62المرجع نفسه، ص  -  3
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قت إلى ولدها وحنینها نزاعها إلى ولدها من علة معنیین حنینهما صوتها إذا اشتا حنین الناقة     
  غیر صوت قال رؤیة :

  نىــجنى فما ظلمت أن تح        س بالأردنـحنت قلوصي أم
: قلبي إلیه فهذا انزاع واشتاق من غیر صوت وأصل الحنین : ترجیع الناقة صوتها حن یقال :     

  إثر ولدها 
  لعلم وقال ::جمیعها جمادى الأولى اسم له كاوحنین والحنین 

  وذو الحب نؤمنه فیقضي ندوره             لدى البیض في نصف الحنین المقدر
" حن إلى رفیق الصبا وهو مستوحى من اسم االله  ن وطنهح: اشتاق : تنازعت نفسه إلى "  حن حنینا

  .ومعناه الرحیم 
  : شوق وتوق وصبوة  حنین

ممزوج بكآبة على ما مضى على  صبح: إلى الوطن إلى مسقط الرأس اشتیاق حزین ، أحنین 
  الابتعاد عما عرفناه وأحببناه .

  1 "في اللغة أیضا الشوق والمعنیان متقاربان ": الحنین
  2" والمستحسن الذي استحسنه الشوق إلى وطنه "ونجد في ذلك أیضا قول الجوهري    

  3" حن إلیه یحن فهو حانومن المعاني التي نجدها أیضا قولهم " 
"   حانیة" م البرةللأأي رحمة ، ویقال  4" " وحنانا من لدناعالى ومن معانیه العطف والرحمة قال ت   

                                                             
ومختار  الصحاح لمحمد أبو  بكر الرازي مادة "  - 1988دار الجیل بیروت  لبنان العرب  -01لسان العرب  مادة حن  الجزء  -  1

 لكتاب ترتیب محمود خاطر  و انظر ایضا المعجم الوسط لمجمع اللغة  أشرف على طبعته عبد السلامحنین" الهیئة المصریة العامة ل
 هارون.

 68ص 4دار العلم للملایین ط 5ء الجز  تحقیق احمد  عبد الغفور الصحاح ،تاج اللغة، صاح اللغة ،إسماعیل بن حماد الجواهري  - 2
الحوار ولد الناقة  -م 1996، دار الجیل بیروت لبنان، الطبعة 1أبو الفضل المیداني ،مجمع الأمثال، تحقیق محمد أبو الفضل، ج - 3
 .341الصفحة  –
  طبعة حمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیة طرابلس. - ،  مصحف  الجماهیریة بروایة قالون عن نافع13سورة  مریم الأیة  - 4
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  " ورحمته أي  رقت علیه... وتحننت علیه... وقد حنت على ولدها تحنو"
  ذكره بعض أشجانه یهج به "" تحن ومعناه "  لها حوارها حرك "وفي المثل      

   .والوقاروالهذیان وللحنین معاني أخرى لبعضها علاقة شدة الشوق والحزن 
ــــطــــاص - ب   ا :ـــلاحـ

عادهم عن تبفي حالة ا والحنین في الاصطلاح یقصد به " حزن وذبول یغشیان عددا من الناس    
أو في حالة حنینهم إلى الماضي، أو هو " رحلة في الزمان وعودة إلى الوراء لمعایشة  1الوطن"

  .2الماضي شعرا واسترجاعه ، واسترجاعه على مستوى المكان والأصل والوقائع " 
والحنین باب قدیم من الشعر العربي إن جاز لنا أن نجعل لشعر الحنین بدایة فیمكننا القول بأن      

  أول من حن إلى الدیار وبكى علیها في الشعر هو " ابن حذام " 
القدامى ، وهو ابن سلام الجمعي إلى بیت " لأمرئ القیس بن حجر " یحن  فقد أشار أحد النقاد   

  فیه إلى الدیار كما حن " ابن حذام " وهو قوله :
  3ل لأننا         نبكي الدیار كما بكى ابن حذام یعوجا على الطلل المح

البكاء على الدیار هنا یدل على شدة الشوق والحنین إلى الذكریات الماضیة والمتتبع لقصائد ف    
شعراء الجاهلیة المشهورة المعلقات نجد أن هؤلاء الشعراء كانوا یستهلون قصائدهم بمقدمات الحنین 

نتماء ومواطن الذكریات وما ذلك إلا دلیل على صدق العاطفة والشعور بالا، إلى الدیار والأحبة
إلى ظاهرة الحنین إلى الماضي أشهر كتاب العصر  أشاروالحنین لمعایشة ذلك الماضي وقد 

  هـ } 255ت .  " { ظالجاح العباسي وهو "
  
  

                                                             
 .100، ص  1984، ینایر  2،  المعجم  الادبي  حرف  الحاء ،  دار العلم  للملایین طجبور عبد النور  -  1
 .35م ، ص  1993حنین في  الشعر الأندلسي، منشورات جامعة محمد الخامس  الرباط المغرب فاطمة طحطح ،  الغربة  و ال - 2
 .162، ص  2007-1428، ت  2القیس ، الدیوان ، دار صادر ، بیروت  ، ط ئامر  - 3
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  :ـــظاحـــــــــین عند الجـــالحن
لقد سجل رسالة في الحنین إلى الأوطان تحدث فیها عن حنین بعض الملوك المهابة إلى أوطانهم    

:" فاوضت بعض من انتقل من الملوك في ذكر الدیار ، و النزاع إلى الأوطان  فسمعته ل حیث قا
عمر من مكانه ، وأغضب من جنابه ولم یزل وأذكر أنه اغترب من بلد إلى أخر أمهد من وطنه ، ی

تیانها ومن شعوب العجم أنجادها وفأن جلیل البلقان تدین له من عشائر العرب ساداتها الشعظیم 
فكان إذا  ... نها یقود الجیوش ویسوس الحروب ، ولیس ببابه إلا راغب إلیه  أو راهب منهوشجعا

  1" .هاأعطانذكر التربة والوطن حن إلیه حنین الإبل إلى 
    لشعراء تدل على حنین هؤلاء الملوك قائلا :ثم یورد الجاحظ بعض الأبیات لأحد ا 

  وأضحى فؤادي نهبة للهماهم    إذا ما ذكرت الشعر فاضت مدامعي     
  2م التمائحنینا إلى أرض بها أحضر شاربي        وحلت بها عني عقود    

نتماء وأنه أسها من الشعور بالا" في رسالته أیضا أن حنین النفس إلى مسقط ر  " الجاحظویبین      
:"  من علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة من علامات الفطرة السلیمة حیث یقول 

لى مسقط رأسها  ٕ   3واقة " توا
ویرى  ،ن حنین الإنسان وحنین الطیربیفیؤكد انتماء الإنسان إلى وطنه وذكریاته ، ویعقد مقارنة      

   .أن الإنسان أولى بالحنین من هذا المخلوق الضعیف
 وأشار صاحب .4" نسان أحق بالحنین إلى أوطانه :" إذا كان الطائر یحن إلى أوكاره فالإ ویقال     

إلى قیمة الحنین إلى الوطن والشوق إلیه ، حیث ذكر على لسان بعض " مختصر كتاب البلدان " 
                                                             

 .7- 6، ص 1982إلى  الأوطان ، دار الرائد العربي  بیروت ، لبنان  الحنین: رسالة  ظالجاح -  1
 .7- 6المرجع نفسه، ص - 2

 .7، صنفسهالمرجع  -  3
 8ص المرجع السابق، - 4
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 وقالوا أیضا   ...غذاءه وطعمت :" وقولوا أولى البلدان بالحنین إلیه بلد شربت ماءه الحكماء قوله
 وبكائهإن أردت تعلم وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنینه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه 

                1" .على من مضى من زمانه

                                                             
  .28- 27، ص 2008، 1لوفاء الإسكندریة طدار ا ،  هـ 07في الشعر الأندلسي  القرن  الحنین ،محمد أحمد دقالي - 1
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  :رابــــــــــغتي الاـــــــــــــأولا: دواع   
ما یحیط به فیما یتعلق بإدراكاته الاغتراب شعور الفرد بأنه غریب علعل من أبرز دواعي         

التعامل مع  و یحس بأنه غیر راض عن هویته و بأنه وحید لا یملك أدوات ن،و عن طموحه
  ب.ئاكتذاته فتأتیه حالة الا

ا هذسبب  تعرض الإنسان إلى تغییب و إهمال حیث تتشابه هواجس و تساؤلات عن       
  ختلال التوازن النفسي.الإهمال فیصل به الأمر إلى حد ا

حیث تحاول الذات في بعض الأحیان  ،تساع الهوة و المسافة بین ذات المغترب و جسدها      
غترابها ،أو قد تتعرف الشخصیة المغتربة یمة جسدها و البحث فیه عن أسباب اأن تحط من ق

  ور فترة طویلة على مقاطعة الذات للجسد.إلى جسدها، كشخصیة السجین بعد مر 
ه و إنتاجه و هذا ما یؤدي إلى غتراب الإنسان عن نشاطه ،و هذا طبعا ینطبق على عملا   

  . جتماعيالاغتراب الا
هو مجرد شيء زید عن المجتمع على الفرد فیحس و كأنما كما تؤثر الظروف المكانیة في      

غتراب المكاني و المنزل، و المجتمع هو صورة مصغرة الافرض، لذا یؤدي هذا الشعور إلى غیر 
  . غترابهو أقسى أنواع الا تعكس صورة الوطن ،و

   رابـــــالاغتر ــــاهـــ: مظانیاــث  
 اللاو  ة هي : العجز،قد أجملت في خمسة مظاهر أساسی ومظاهر، أبعاد و  غترابللا      
  .عن الذات الاغترابو ، الاجتماعیةو العزلة  معیاریة،و اللا ،نىمع
  ز:ـــــــــــــــــــالعج-1
 الاجتماعیةو لا یستطیع التأثیر في المواقف  قوة،و هو شعور الفرد بأن لا حول له و لا     

ستطیع أن یقرر و یعجز عن السیطرة على تصرفاته و أفعاله و رغباته ، و لا ییواجهها،التي 
  .و العجز1"و الخنوع الاستسلامیشعر بحالة من اته أو ذو من ثم یعجز عن تحقیق مصیره ،"

"بأنه لا یملك القدرة على التحكم و ممارسة الضبط ،لأن الأشیاء و فقدان القدرة هو توقع الفرد 

                                                
 .36غتراب ،ص ، سیكولوجیة الافة عبد اللطیف محمدخلی - 1
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ظروف خارجیة أقوى منه ،و یتولد لدیه شعور بالعجز و الإحباط و خیبة حوله تسیطرعلیها 
   1الأمل في إمكانیة التغییر ".

  : ىـلا معنــال -2
معنى أو فقدان المعنى :فهو توقع الفرد أنه لن یستطیع التنبؤ بدرجة عالیة من و أما اللا    

" فالفرد یغترب عندما لا یكون واضحا لدیه "سیمانالكفاءة بالنتائج المستقبلیة للسلوك ،كما یقول 
لأنها عنى لها م ما یجب علیه أن یؤمن أو یثق فیه ،و لذلك یرى الإنسان المغترب أن الحیاة لا

  تسیر وفق منطق غیر مفهوم و غیر معقول ،و من ثم یعیش حیاة التفاهة و اللامبالاة.
  ة:ــــــــاریـــــــمعیلاــال -3

معاییر التي تنظم السلوك نهیار الا" و هي حالة تصیب المجتمع ، أي حالة الأنومیاتسمى "    
قع فیها الفرد بدرجة كبیرة، أن أشكال الحالة التي یتو ":"سمانو هي كما یقول"  و توجهه،

جتماعیا ،عدت مقبولة تجاه أیة أهداف محددة ،أي أن الأشیاء ضة االسلوك التي أصبحت مرفو 
لم یعد لها أیة ضوابط معیاریة ،ما كان خطأ أصبح صوابا ،و ما كان صوابا أصبح ینظر إلیه 

ذاتیة للفرد و حجبها عن باعتباره خطأ من منطلق إضفاء صبغة الشرعیة على المصلحة ال
  2المعاییر و قواعد و قوانین المجتمع ".

  :ة ـــــــــــاعیــــــــــجتمة الاـــــــــــــزلــــــالع -4
فتقاد إلى الأمن و العلاقات بالوحدة و الفراغ النفسي، و الا و یراد بها شعور الفرد      
، ویصاحب العزلة الشعور إن وجد بینهم جتماعیة الحمیمیة ، و البعد عن الآخرین حتى و الا

       نفصال بین أهداف الفردن الأهداف الثقافیة للمجتمع و الانعزال عجتماعي و الابالرفض الا
غتراب في دم هذا المصطلح عند الحدیث عن الاما یستخ و بین قیم المجتمع و معاییره و غالبا

ندماج النفسي الشعور بالتجرد و عدم الا لب علیهوصف و تحلیل دور المفكر أو المثقف الذي یغ

                                                
 .121ص  1989طبعة دار الثقافة العربیة القاهرة تراب في المجتمع المصري المعاصر ،غأحمد النكلاوي،الا - 1
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،" و هؤلاء الذین یحیون حیاة عزلة و اغتراب لا یرون و الفكري بالمعاییر الشعبیة في المجتمع 
   1قیمة كبیرة لكثیر من الأهداف و المفاهیم التي یثمنها أفراد المجتمع".

  :ذاتـــــــــن الــراب عــــــــــغتالا -5
نفصال عما یرغب في أن لى التواصل مع نفسه ، و شعوره بالاقدرة الفرد ع و یراد به عدم     

غتراب عندما لا یستطیع التحكم حیاة الفرد بلا هدف ، و یشعر بالاحیث تسیر یكون علیه ،"
بأفعاله ،و یكون سلبیا عندما یستسلم لأفعاله و نتائجها ، و یشعر أن لا معنى لحیاته كما 

  2یشعر باغترابه عن ذاته".
لمخاوف غتراب في الشخصیة في عدم التكیف و عدم الثقة بالنفس ،و او یتحدد مفهوم الا     

جتماعي  و غیاب الإحساس بالتماسك و التكامل الداخلي في الا المرضیة و القلق و الإرهاب
  نتماء و عدم الإحساس بالأمن .ضعف الشعور بالهویة و الاالشخصیة مع 

طرابا نفسیا یتمثل في اضطراب الشخصیة ضن الذات باعتباره اتراب عالاغو ینظر إلى     
فتقار إلى الفصامي بالعجز عن إقامة علاقات اجتماعیة ، و الاالفصامیة ، و یتسم الشخص 

غتراب الذات و اضطراب تشابه بین ا ،" فهناكمشاعر الدفء و اللین أو الرقة مع الآخرین 
جتماعیة مع الآخرین وبة استمراریة العلاقات الاإلى صعالشخصیة الفصامیة في أنهما یشیران 

  3من أفراد المجتمع".
  :ةـــم الأدبیــم و نزعتهــر نشاطهــراء المهجـ: شع ثـــــــالــثـــــــا

  :يــــــاطهم الأدبـــــر نشـــــاهــــــمظ -1
دب و كان من بینهم جماعة من الأدباء مارسوا الأخرج المهاجرون جماعات و أفراد       

شعرا و نثرا قبل رحیلهم ، ثم تفتحت مواهبهم على الهزات الجدیدة التي تغذوا منها في 
مجتمعهم الجدید، و أصبحت الصحافة العربیة في المهجر میدانا فسیحا لنشر تجاربهم 

" تؤلف بینهم و تعوضهم عما الفنیة، فعمل الأدباء على تكوین جمعیات و روابط أدبیة 

                                                
 29غتراب ،ص اللطیف محمد، سیكولوجیة الاخلیفة عبد - 1

 29، ص مرجع سابق  -1
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، فأقبلوا على تألیف الجمعیات حتى ربا تماعیةروابط أسریة و اجفقدوه في وطنهم من 
جنوبیة باسم "رواق  عددها في بعض الأحیان على ثلاثین جمعیة أقدمها و أعظمها

نیویورك "الجمعیة السوریة  في ثم أنشأ الشمالیون ،في سان باولو بالبرازیلالمعري" 
  لعربي عن طریق جمعیتین أدبیتین هما :لكن أدباء المهجر عرفوا في العالم ا .1"" المتحدة

 ة:ــــــــة القلمیـــــــــرابطـــال -1

الثورة على الشعر في مدینة نیویورك بأمریكا الشمالیة و أعلنت  1920تكونت سنة     
التقلیدي، و حملت لواء التجدید في الشعر العربي معنى و مبنى (شكلا و مضمونا)، و قد 

عریضة  نسیب "،"میخائیل نعیمة  "و من أبرز أعضائها : كانت تحت رئاسة جبران خلیل
، و قد ساهمت بعض المجلات " رشید أیوب" ،" دادعبد المسیح ح"،  "إیلیا أبو ماضي"، "

لنسیب عریضة ثم  الفنون"ینشرون نتاجهم في مجلة " او كانو  ،تأسیس الرابطة القلمیةفي 
لصلة بین أعضائها الذین ساهموا في "عبد المسیح حداد ثم في كتبهم ، لتقریب ا"السائح

  مستوى الأدب العربي الحدیث بحسب فلسفتهم و نظرتهم للتجدید . رفع
       " و قد عاشت الرابطة القلمیة عشر سنوات ثم انفرط عقدها بموت عریضة       

  .2و جبران خلیل جبران و عودة میخائیل نعیمة إلى لبنان "
  ا:ـــــــــــدافهــــأه  *

، و بهذا لا یكون أدبا تقلیدیا  تحقیق أدب عربي خلاق یتماشى و روح العصر و متطلباته -    
  الماضي و لا یتجاوزونه . یجتر أصحابه أمجاد

ر لدیها نظریات نقدیة لتوجه أدبائها و شعرائها توجیها معینا   المدرسة المهجریة لم تتوف -     
" إلا  "جبران خلیل جبران میخائیل نعیمة"،سیما عند " راء النقدیة المتناثرة و لاما عدا بعض الآ

  أن ما یمكن تأكیده هو صدق التجربة الشعریة و عمقها .
حین غادر الشعراء المهجریون وطنهم كانوا یحملون زادهم الفكري و الأدبي من التراث  -     

  بالثقافة المسیحیة الدینیة.شعرا و نثرا،و قد تزودوا 
                                                

 .124بن سعد بن حسین ،الأدب الحدیث، الطبعة  ،ص  محمد - 1
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  ة:ــــــــــــندلسیة الأ ــــــــــــالعصب-2    
لى المحافظة على القدیم، و دعم میل إمریكا الجنوبیة،و هي أفي أ 1932تكونت سنة        

ـــاسبانیا في أمریك نهم عاشوا بین مهاجريلات بین الشعر الجدید و القدیم ،لأالص ــــ ـــــا الجنوبیــــــــ ة ــــــــ
" و أصدر میشیل معلوفالعرب في الأندلس. و قد أسسها "و فیهم أدباء و شعراء یذكرون مجد 

  الشاعر القروي ، نظیر زیتون، إلیاس فرحاتفوزي المعلوف ، "مجلة باسمها من شعرائها : 
و من أهدافها المحافظة على القصیدة العربیة التقلیدیة من " "... نصر سمعان ، ریاض معلوف

ع ظهور مضامین جدیدة ، و كما عرفت بغیرتها حیث التمسك بالأسلوب و الأوزان الخلیلیة م
   .1على التراث 

  : رــــــجي أدب المهـــــــرت فـــــــــي أثــــل التـــــــــــوامـــــــــالع -2
تفاعل شخصیتهم الشرقیة مع الشخصیة الغربیة ، و امتزاج ثقافتهم العربیة بالثقافات   -أ

  مح الشرق و الغرب . الأجنبیة ، مما أدى إلى أدب جدید فیه ملا
بعروبتهم و محافظتهم علیها رغم ما تطلعهم إلى وطنهم الأول و حنینهم إلیه و تمسكهم  -ب

 حریة و رزق أوسع . وجدوا في الغرب من 

تصالهم بالثقافة الأجنبیة التي عاشوا في أجوائها و اتجاهات الأدب الأمریكي و نزعاته ا -ج 
 و بخاصة التأملیة و الروحیة . 

تأثرهم بجو الحریة التي انتقلوا إلیها و لم تتح لهم في الشرق فانطلقوا في ظلالها إلى    -د 
 آفاق شعریة جدیدة . 

  أنا":" في قصیدته " "إیلیا أبو ماضيیقول           
   2.بــما كنت بالغاوي ولا المتعص   ي     ــحر و مذهب كل حر مذهب              

في   یجدوها الشرق، ولم ل العلیا و القیم التي عاشوا في ظلالها فيتطلعهم إلى المث  -هـ 
             إلى الطبیعة نطواء و یفرونو الحیرة الاالقلق ب ، مما أثر فیهم و جعلهم یعانون الغر 

                                                
 148المرجع السابق ص   - 1
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الواقع ، و إنما ستظل  ن  بمدن فاضلة لن تتحقق في أرضندماج فیها ،و یحلمو الا و یحاولون
  :"البلاد المحجوبة "" في قصیدته جبران خلیل جبرانح و المهج یقول "فكرة تعانق الأروا

، فقوم ُ ر ْ ـو ذا الفج ْ ــــــــهُ رِف َ ْ بلادٍ ما لن    ي ننْص ْ ــــــــــــــــــــا فیها صدیـــــــــــــــعـن  ق
جو نب ما عسـى ْ هُ عـ    اتٌ یختلِفْ ــــــــــــیر ُ ر ْ كُ ـــــــزهْ دٍ وشقیلِّ ــــــــــــــن ْ ْ ـــــــــــــــــــور  ق

ـ لِفْ   ـبِ أنَّىــــــــــــــــــــــوجدیدُ القلْ ْ بلادٍ كلُّ م    یأْتَ  قها عتیــــــــــــــــــــــــــا فیـــــــــــمع
ـ َ ْ مس َ      ـاءٍ یدَّعي ـــــــــــــــــــقدْ كفانَا من ب أنَّ نور čالص ْ ــــــــــــــ َ ْ آی ِ ـــــــــــــــــــــحِ من ه  !ـاتِ

َ في وادٍ تس ر ْ م ُ نا الع ْ ْ ــــــــــــــــقدْ أقم هِ خیالاتُ الهم      یر ْ نَ ضلعی ْ ْ ـــــــــــــــــــــــــــبی  ـوم
َ أسراباً تطـی نا الیأس دْ هِ ْ  ــــــــــــــــــوشَ ِ     ر ه ْ ـ فوق متنی ُ قبانٍ وب ْ ـو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكعِ  م

ْ ماءِ الغدی َ من ْ  ـــــــــــــــوشرِبنا السُّقم ْ     ر نا السُّمَّ من ْ ـــــــــــــــــــــــــــــفِجِّ ال وأكلْ  كروم
ـتْ من َ ب جِّ لْ ـــــــــــــــــــــــیا بلاداً حُ ْ      ذُ الأزَ جوكِ ومن ْ نَ السَّبی كیفَ نر ْ ْ ـــــــــــــــــــــأی  ل

رٍ دونهــ فْ َ ا؟ أيُّ جبأيُّ قَ ْ منّ     لْ  ـــــــــــــــــــــــــــ ها العالي؟ ومن ُ ؟ اــــــــــــسور  الدَّلیلْ
 َ ِ الأم ْ أنْت ؟ أم ِ ؟ ــــــــــــــــــــــأسرابٌ أنت ؟ـــــــــــــــــــالمستـ في نفـوسٍ تتمنَّى     لْ  حیلْ

 ْ سِ الغروب ْ نَ في شم فْ ٌ طُ ْ غیوم ْ یغْر        أم رِ ــــــــــقْنَ فقبلَ أن ْ ؟ـــالظ ي بح ْ  لام
رِ ی كْ لادَ الفِ دَ الأُلى ـــــــــــــــــــــیا بِ ْ دوا الحقَّ،ع      ا مه َ َ ــــــــــــــــــــوصلُّوا لل ب  الْ ـجم

ِ في الشرقِ ولا ال ت ْ بِ ـــــــــــلس ْ َ       ولا  غر و ْ ْ نح ضِ أو ْ  الْ ـمالشِّ  في جنوبِ الأر
وِّ و  ِ في الجَ ت ْ تَ البِ لس ْ ْ ـــــــــــــلا تح لِ ولا      حار ْ ِ في السَّه ت ْ رِ ال لس ْ ــــالوعْ رِج  حَ

ِ ف ْ ــــــــــــــــــــــــأنت ٌ ونار ٌ       ي الأرواحِ أنْوار ري فؤاد تل أنتِ في صدْ ِ یخْ ْ ـــــــــــــــــــــــ  1ج

  
  ي الأدب :ــدة  فـــــــــــــم الجدیـــــــــــــــنزعته -3

هرت في الأدب المهجري نزعات جدیدة تمیز أدبهم و تعبر عن واقعهم ، فقد حمل ظ    
الأدباء المهاجرون من بلادهم تراثا عریقا من حضارتهم العربیة القدیمة ،و احتكوا بحضارة 
الغرب الحدیثة و تنازعتهم عوامل متعددة من حب لأوطانهم و أمل في تقدمها و صلاح 

ما تركوها إلا بعد أن ضاقوا بها و ضاقت بهم و یئسوا من  أمرها ، و سخط علیها لأنهم
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آسفا  ماضي" "إیلیا أبونظم فاسدة و أوضاع سیئة یقول صلاح أمرها ، لما كان فیها من 
  مكرها على فراق وطنه :

  1اءــــو سقى االله أنفس الآب     لام       ـــأرض آبائنا علیك الس
  اءــلا تظني العقوق في الأبنـ         وعا  ـإذ هجرناك طهجرناك ما 

و بین الأمل و الیأس و الحب و البغض صراع عنیف قد اعتمل في نفوس      
ا آراء الفلاسفة و تأثروا بها فرددوا بعض أفكارها یین و انعكس على أدبهم ، كما قرأو المهجر 

ه ــــــا محاكاتاولو ــــــحي فـالأورب ر الملاحم في الأدبعفي شعرهم و نثرهم ، و اطلعوا على ش
  و نقله إلى الأدب العربي .

  و یمكن أن نمیز في نزعتهم الأدبیة المظاهر الآتیة :   
 " إیلیا أبوالثورة على القدیم و محاولة التجدید في الفنون الأدبیة و یعبر عن هذه النزعة   -أ

                               " في قوله : ماضي
  اــالشعر ألفاظا و وزن ـتـــلست مني إن حسبـــــ      

  ناــو انقضى ما كان م ي             ـــك دربخالفت درب
  اـــتقتني هما و حزنـلا               ـــني لئفانطلق ع

  2ىــیاي مغنا              و سوى دنــغیري رفیق و اتخذ
و یسجلونها في  و لم یقف أدباء المهجر عند إظهار الشعارات الأدبیة یكتبونها في صحفهم  

  ، و إنما مارسوا التجدید حقیقة و عملا .قصائدهم
  ن :ــى الوطــن إلــالحنی -ب
لوعا  و و  لمشاعر ، فإذا ما اصطلت بنارها نفس شاعرة  احترقت شوقا مفارقة الأوطان مثیرة ل     

و أظهرت عواطف صادقة فیما تسجله من أحاسیس نحو بلادها ، و قد سرت هذه النغمة بین 
   .شعراء المهجر الشمالي و الجنوبي
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  "إلیاس فرحات ":یقول 
  ادــــشا بین خمود و اتقفي الح   م       ــــازح أقعده وجد سقین

  دادــــحعضه الحزن بأنیاب    ا افتر له البدر الوسیم     كلم
     ـاديــفینــــــــم .. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــعهــــلیذكــر ا
  .1ـلاديـــــــــــــــــــــــــــم.. من بـــــــــــــــــــــــــــــــــــنعــــــــــــیات الـــــــــــــــــــــأین جن

  :" "أبو ماضيو یقول 
  يـــــــلیكن للغیر في الأخرى ثواب و       ـــــودة    لادي عــــــــــــــــــــرب هبني لب

  أنا كالشمس إلى الشرق إنتسابي     ــــا     ــــــــــــــــــــسائل عني من أنأیها ال
  رابــــــــــــــتغربة الأجسام لیست باغـ     وى    ـلست أشكو إن شكى غیري الن
  تلك الهضاب وح في الشرق على    ر     ــــــأنا في نیویورك بالجسم، و بال

  2يـــــــــــــــابــأنا في لبنان نجوى و تص    ـــدى    ــــــــــــــــــــأنا في الغوطة زهر و ن
  :  اــــــــوة إلیهـــــدعــــــة و الـــــة العربیــــــــــان بالقومیـــــــــالإیم -ج

منهم من كان  یهتم بأحداث و قد تجلت هذه النزعة في الأدب المهجري بصور متعددة ، ف    
" في  ماضي " أبوالبلاد العربیة المختلفة فیصور أحوالها أو یحن إلیها أو یمجد شعبها . یقول 

  مصر و المصریین :
  و الشرق جیش و مصر حامل العلمه        ـــــــــــالشرق تاج و مصر منه درت

  رمرقاء في الحفالحر في مصر كالو     على الحر من أم على ولد       أحنى
  عن نزعته العربیة صراحة فیقول : "إلیاس فرحات"و یعلق 

  الــــرب بالإجمـــــــــــــــفقلوبنا للع ــا         ــإنا و إن تكن الشام دیارن
 عن هذه "  إلیاس فرحاتعلى اختلاف وجوهها حیث یعبر " : الإیمان بالحریة- 

  له :النزعة في قو 
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  متى تسیر إلى العلا وطني العزیز           
  لامـــــحرا بظل خوافق الأع                                        
  ـةفلكـــل شعـب عــاثر أمنی            

                                                                         .1امـــــتحقیقها دین على الأی                            
  " في قوله : "الریحانيجریون مختلفة الوجوه متعددة الألوان یشرحها هوالحریة التي یؤمن بها الم  
و أول حقوق الإنسان الحریة ، حریة الفكر و حریة القول و حریة العمل ، و أول أسباب " 

الراقیة  أن یتمتع  الرقي في الأمم الحریة الإجتماعیة و الحریة السیاسیة ، و أول دلائل الحیاة
  2" .أفراد الأمة على السواء  بهذه  الحقوق الطبیعیة

  ة:ــــــــــــانیـــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــزعـــــــــــالن - د
و هي نزعة سامیة یهدف الشعراء المهجریون من خلالها إلى عدم الوقوف عند النظرة       

  .الطائفیة أو التعصبیة البغیضة 
  " معبرا عن هذه النزعة : " جبران خلیل جبرانیقول 

" أحبك یا أخي ساجدا في جامعك و راكعا في هیكلك و مصلیا في كنیستك ، فأنت و أنا    
  ".أبناء دین واحد هو الروح

  ة :ـــــــة الفلسفیـــــــــــــــزعــــــــــــــــالن –ه 
  وعات الفلسفیة متأثرا بالمذاهب الفلسفیة الحدیثة تناول الشعر المهجري كثیر من الموض       

و كان لشعراء المهجر دور ملموس في السمو بهذا الغرض من أغراض الشعر ، فتحدثوا عن 
و غیر ذلك من  ،الكون و نشأته ، و الإنسان و أصله و مصیره و عن االله و الموت

حاولة الكشف عن أسرار الكون  الموضوعات التي تتصل بالوجود أو بما وراء الوجود . و كذا م
  یقول :  لأبي ماضي"  " الطلاسمقصیدة و الحیاة كما في 

  ـتیـت        و لقد أبصرت قدامي طریقا فمشـجئت لا أعلم من أین و لكني أتی 
  يــــكیف جئت ، كیف أبصرت طریق و سأبقى سائرا إن شئت هذاأم أبیت       
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  أدري تـلس                                                    
  ود ؟ـــنا حر طلیق أم أسیر في قیهل أـود ؟       ــــــــــأجدید أم قدیم أنا في هذا الوج 
  ........ نــــأتمنى أنني أدري و لك   هل أنا قائد نفسي في حیاتي أم مقود؟     

  1لست أدري                                                      
و قد حاول كثیر من شعراء المهجر أن یخترق حجب هذا الوجود الصغیر لیحلق في عالم   

ـــــتخیله الفلاسفالعالم المثالي الذي  قع و یرتفع إلى العالم الأعلى أيأرحب من عالم الوا        ة ــــ
" في  جبران خلیل جبرانو الشعراء ، عالم الحب و الخیر و العدل و السلام و الجمال یقول "

  :" "البلاد المحجوبةقصیدته 
  لــكیف نرجوك و من أین السبی    ـــذ الأزل         ـــــــــــــــیا بلادا حجبت من

  سورها العالي و من منا الدلیل  ــل             ـــــــــــــــــــــــأي قفر دونها أي جب
  لـــــــــفي نفوس تتمنى المستحی     ــل         ــــــــــــــــــــأسراب أنت أم أنت الأم

  امـفإذا ما استیقظت و لى المن       ـــوب       ـــــــــــــــــــــــــأمنام یتهادى في قل
   2لام ــــــــقبل أن یغرقن في بحر الظ    أم عیون طفن في شمس الغروب         

ا ـــــــــث یقف الشاعر أمام الطبیعة  فیحاكیهو من النزعة التأملیة نجد التأمل في الكون حی         
حس و تتكلم . و نجد نموذجا لذلك في مخاطبة عها و یستوحي منها عوالم متحركة تو یمتزج م

  ، إذ یقول :للنهر " نعیمة میخائیل"
  رــــــــــــــك فانقطعت عن الخرینهر هل نضبت میاهــیا 

  یرـن المسمك فانثنیت عار عز    ـــــهرمت و خأم قد 
  يــــــــــدي و توجعــــــــــــــت تنهنت إذا سمعــــــــبالأمس ك

  3 وحدي ، و لا تبكي معي ـا     تبكي ، و ها أبكي أن

                                                
 128، ص  السابق المرجع  - 1
  353، ص المرجع السابق - 2
 353المرجع السابق ، ص   -  3



 الإغتراب وشعراء المھجر ------------------------- -------------------------الفصل الأول:
 

 25 

"  حیاته فوق هذه الأرض فیراها سجنا تكبله بالقیود و لا  " فوزي المعلوفیتأمل الشاعر  و
لم او الصعود إلى عالم الأرواح ذلك الع خلاص من تلك القیود إلا بتحریر النفس من الجسد ،

  الطلیق ، یقول :
  بورهــــأنا عبد الحیاة و الموت ،أمشي      مكرها من مهودها لق   
  رورهــــــــــــــــمیاء، فوق الوجود بین شتحت العبودیة العــــــكل ما بي   
  1 .ورهــــــــــــــــــــــــــــمشي بروض الخلود بین زهروحي فإنها حرة تــــــ غیر 

  " قول من یدعي معرفة مصیر الروح بعد موت الإنسان فیقول : "أبو ماضيو ینكر 
  2اءــــذي بعد الفنــــــــــلعرفنا ما الــــود        لو عرفنا ما الذي قبل الوج

    ري :ـــص الأدب المهجــخصائ – 4
  ون:ــــــــــأولا : من حیث المضم   
و رغبة  ،: و هي النظرة إلى المجتمع كله نظرة  حب و رحمةةـــــــانیــــــــزعة الإنســــــــــالن – 1   

في أن یعم الخیر الجمیع، و أن تنتشر المبادىء السامیة، و في أشعارهم نلمح الدعوة إلى إیجاد 
ــوازع النفس الشریمثل العلیا ، و الرغبة في تهذیب نمجتمع أفضل تسوده القیم و ال ـــــ ـــ رة ، و في ــ

ــنظرتهم إلى الحب، و شماتسعت  اهـــــــالاتجظل هذا  ـــــلت الإنســ ــــ ــــان و الطبیعة، و كل الكائنــ ات ــــــ
  " : " إیلیا أبو ماضيو أصبح الحب وسیلة للسلام مع النفس و مع المجتمع یقول 

  اهاــــعنهي نفس لم تدر ما م    ــها   إن نفسا لم یشرق الحب فی    
   3هــــــــــو بالحب قد عرفت الل     ـي  قد وصلت إلى نفس بلحباأنا     

  " داعیا إلى التواصل مع الآخر :                    "كن بلسما"أیضا في قصیدته  " أبو ماضيو یقول 
  ا ــــــو حلاوة  إن صار غیرك علقم  ا        ــــــأرقم كن بلسما إن صار دهرك    

  ا ــتبخلن على الحیاة ببعض م لا        ــوزها   اة حبتك كل كنــــــــــــإن الحی     
  ا ؟ــــــــــــــترنممأو من یثیب البلبل ال ء زهرة فواحـة ؟        افىـــــــــــــــمن ذا یك     
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  اـــــــــــــــمـــإني وجدت الحب علما قیلم المحبة عنهـما           یا صاح خذ ع     
   1إن شئت تسعد في الحیاة و تنعماد الورى و هنائـهم           فاعمل لإسعا     

  ن: ـــــــى الوطــــــن إلــــالحنی – 2     
، و قد  شعر المهجریون بالغربة عن وطنهم الأم ، فكان أن ظهر الحنین في أشعارهم         

  " : إلیاس فرحاتتألموا كثیرا لما یصیبه من كوارث ، یقول "
  الـــــــــــــــــا للعرب بالإجمــــــــــــفقلوبن ــا        ـــــــــإنا و إن تكن الشام دیارن      
  الـأرض الجزیرة من حصى و رمعلـى        فهوى العراق و رافدیه و ما     
  الـــــــــــــــــسلسنروي بسائغ نیلنا الا         ـــــــو إذا ذكرت لنا الكنانة خلتن     

   . 2ــــــــــــالالآملاوة ــــــمر الأسى و ح ا         ــــــــهــــبنا و مازلنا نشاطر أهل      
  " الریاح التي تهب من الشرق لأنها تذكره بوطنه فیقول : " نسیب عریضةو تهیج 

  يــإخوان فأنت لا شك من أهلي و     ة  ــــــــــــــــتدفقي یا ریاح الشرق هائج      
  يــانــــو جنحیني أرفرف فوق أوطل        ــــــــــــو ذكریني بما أنسیت من ام       

  
    3.يــترابي و أقرانو ساكنو الربع أ    الأهل أهلي، و أطلال الحمى وطني          

ل لهم رسائل معطرة و كم كتب شعراء المهجر من قصائد في ساعي البرید الذي یحم       
"  " ساعي البریدبعنوان  " في قصیدته  "شفیق معلوفالمهجري بعبق الوطن  یقول الشاعر 

  " :الرسالة " مجلة نشرتها له 
   ودـــــــــو كل باب علیه غیر موصــ    ا   ــساعي البرید و ما ینفك منطلق       
  دـــــــیــــتفوح منهن أطیاف المواع    ـة   ـــــــــــــــیسعى بأكداس أوراق مغلف       
  دــــــــــعلى الشفاه بلا من و تردیا       ـــــــــــــــهیا ساعیا بابتسامات توزع       
  دــــــــــیــــلم تبق من أثر فیه لتجع    ه    ــــــكم وجه أم عجوز إن برزت ل       
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  ردودـــــــبابن إلى صدر تلك الأم م ـــف      ـــــــــــــــكأن كل غلاف منك ملتح       
  ودــــــــراحت تكذب عنك الفقر بالج   یا واهبا كل بشرى حین جدت بها           
  1 ودــأیامها البیض من أیامك الس    ت    ــلو تعلم الناس یوما أنها سلخ       

  : ةــــــــأملیـــــــة التــــــــــزعــــــــــــالن – 3
اتجه أدباء المهجر إلى دخیلة أنفسهم یتأملون فیها، فرارا من صخب الحیاة التي تحیط بهم       

  من كل جانب.
و قد اتجهوا كذلك إلى الطبیعة و تأملوا في مظاهرها و شخوصها كالكائن الحي حتى      

من صخب   ذه النزعة فراراالشعریة ، و قد كانت ه صارت مفرداتها عناصر حیة في تجاربهم
" متأملا في حال  إیلیا أبو ماضيعما یجیش في نفوسهم من أحاسیس ، یقول " او تعبیر  الحیاة 

  " : "الطینبعض المترفین المتجبرین المتكبرین في قصیدته 
  دــــــــــــن        حقیر فصال تیها و عربـنسي الطین ساعة أنه طی       
  ردـــــــو حوى المال كیسه فتم   ى      ـو كسا الخز جسمه فتباه       
  د ـــــما أنا فحمة و لا أنت فرق    یا أخي لا تمل بوجهك عني            
  دـــــان فإنه غیر جلمـــــــــــــحس       ــلام   ـــــــــــــو لقلبي كما لقلبك أح       
  دـــــو أمانیك كلها من عسج      راب   ــــــــــــــــــــــــــــأ أماني كلها من ت      
  2دـمن تراب تدوس أو تتوس        أیها الطین لست أنقى و أسمى        

  ل و الأداء :ـــث الشكــثانیا : من حی
  : ةــــــــویـــــــدة العضـــــــــــــــوحــــــــــال – 1 

یب الأفكارو الصور في بناء التي تتمثل في وحدة الموضوع ، ووحدة الجو النفسي ، و ترت       
 "التینة الحمقاء"و "الحجر الصغیر "متماسك و یشیع هذا في الشعر القصصي كقصیدتي :

  " : الحجر الصغیر" یقول في قصیدته "  إیلیا أبو ماضيللشاعر " 
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  نا       و هو یغشى المدینة البیضاءـــــــــــــــسمع اللیل ذو النجوم أنی       
  اءــــــــــــیطیل السكوت و الإصغ    فوقها كمسترق الهمس     فانحنى       

  اءــة و لا ضوضـــــــــــف لا جلب    ه   ـــــــــــــفرأى أهلها نیاما كأهل الك       
  1.اءـالسد یشكو المقادر العمی    ر في   ــــــــكان ذلك الأنین من حج       

  ل :" یقو  التینة الحمقاءو في قصیدته "
  ة          قالت لأترابها و الصیف یحتضرـــــــــــو تینة غضة الأفنان باسق              
  2رـــــــــــــــفلا یكون لها في غیرها أث      ها    ــــــــــــلأحبسن على نفسي عوارف             

  : ةـــة ذاتیــــــــة شعوریـــــــــــالتعبیر عن تجرب – 2  
مر بها في غربته ، و یمكن أن نمثل لذلك بتجربة الشاعر  دالمهجري ق یكون الشاعر       

، فقد التحق في طفولته بمدرسة روسیة كانت قد أنشئت حدیثا  " الشعوریة الذاتیة "میخائیل نعیمة
في قریته بلبنان ، ثم اختیر إلى بعثة دراسیة في روسیاعلى نفقة الجمعیة الإمبراطوریة الروسیة 

  " منها :  المتجمد النهر" ى نهرا متجمدا فكتب قصیدته طینیة ، و حینما ذهب إلى روسیا رألفلسا
  

  یا نهر هل نضبت میاهك فانقطعت عن الخریر                         
  أم قد هرمت و خار عزمك فانثنیت عن المسیر                        
  ت تسیر لا تخش الموانع في الطریقبالأمس كن                              

  یقـــــــــوالیوم قد هبطت علیك سكینة اللحد العم                        
  يــــــــــــــــبالأمس كنت إذا سمعت تنهدي و توجع                        

  يـ، و ها أبكي أنا وحدي و لا تبكي معتبكي                        
  د ؟ــــــــــــما هذه الأكفان ؟ أم هذي قیود من جلی                        
  الحولك الصفصاف لا ورق علیه و لا جمـها                         
  1الــــــــــــــــــــــــــمــــــیجثو كئیبا كلما مرت به ریح الش                       
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ندما یتحدثون عن الطبیعة اتیة عند المهجریین عو یظهر عمق التعبیر عن التجربة الشعوریة الذ
ون مشاعرهم  بالطبیعة ، أو الطبیعة بمشاعرهم فترى طبیعة جدیدة ، كأنك لا تعرفها فهم یمزج
  من قبل .

 "سلمت" یقول في قصیدة  في "ستائر الهودجو في دواوین شفیق معلوف نرى ذلك واضحا 
  تها :عن دفتر ذكریالسان حبیبته  " على للریح شعري

  ي ـــــــات كتفــو للفراشــري             ـــللریح شع سلمت       
   2يـــــــرجلي طول التحفــى            ــــمن فرط یسري أدم      

و هو یصف حبیبته فیشتق لها من مفردات الحقل و الطبیعة ما یستطیع أن یرسم لها صورة من 
  خلال هذه المفردات :
  هرهاـــعذراء كالزنبق في ط ــا            ــــأترابه الضفة أزاهر      
    3 اـــــره             ما میز البرعم من ثغرهـــــلو الندى رش أزاهی      

 الریح ، الفراشات ، أزاهر المقطعین السابقین نلاحظ من مفردات الطبیعة :  الزنبق، الندىففي 
  ،. الضفة

مزج بین الطبیعة و مشاعره و أحاسیسه ، و لا تكاد تمر " ی الأحلامكما نجده في قصیدته "
هذه القصیدة إلا وتحمل قبسا من روح هذا الشاعر التي امتزجت بالطبیعة . مقطوعة من مقاطع 

  : على شاطىء الحب "یقول في قصیدة "
  و الحقل و النهر و الساقیة    ة       ـــــــــــــأمر على زهرات الحدیق    
   4.ة ـــــــــــــیــــــــــــــا           فتصبح قاتمة زاهــــــــــــــــلك یأسي بهاج حو أمز    

یحذو حذوالرومانتكیین في اهتمامهم بالطبیعة . " " الأحلام" في مطولته " شفیق معلوفلقد كان
بالغ لكن الطبیعة عنده لیست حلیة ، أو ألفاظا تستكمل دورها في التعبیر عن التجربة ، و إنما 

الصورة التي تشي بأننا أمام شاعر ذي خیال محلق، قادر  ىفي الحفاوة بها ، واهبا لنا الصورة تلو 
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في طابع خاص یجسد على الإبتكار و التعبیر بفنیة عن عشقه للطبیعة و امتزاج مشاعره بها ، 
  القصیدة في العصیة . لبطل الطبیعة و یجعلها مشاركة

  : ـــــــزــــــــــالرمـ – 3
غیر أن  و معناه أن یتخد الشاعر من الأشیاء الحسیة رموزا لمعنویات خفیة ، یشیر إلیها من    

" التي ترمز  " لجبران خلیل جبران البلاد المحجوبةیصرح بها ، و من القصائد الرمزیة قصیدة " 
  یقول : الأفضل الذي تطمح إلیه البشریة إلى العالم المثالي

  قـــــــــــــــــــعن بلاد ما لنا فیها صدی    رف     ــــــــــــــصمي ننهوذا افجر فقو          
  یقــــــــــــــمع قلوب كل ما فیها عت لف         ــــــــــــــــــــو جدید القلب أنى یأت         

  لـبیكیف نرجوك و من أین الس   ــذ الأزل       ــــــــــــــــحجبت منیا بلادا          
  في جنوب الأرض أو نحوالشمال    لا     غرب و ـــــــلست في الشرق ولاالـ         

   1.جــــــــــــــلـــأنت في صدري فؤاد یختــار        ـــــــــــأنت في الأرواح أنوار و ن         
الناس  " التي ترمز لمن یبخل بخیره على لإیلیا أبي ماضي" " " التینة الحمقاءو قصیدة 

فیضیقون به ،و لا یكون له وجود بینهم من خلال الحدیث عن تینة بخلت بظلها و ثمرها على 
و ضاق بها صاحبها ،  من حولها و أرادت أن تقصر خیرها على نفسها فقط فحرمت الثمر ،

  حرقها و هذا مقطع منها :فاقتلعها و أ
  رـــــــــــــــــــــقالت لأترابها و الصیف یحتض        ةــــــــــــــــــــــــــو تینة غضة الأفنان باسق    
   رــــــــــــــــــــــــــــــــــها      فلا یكون لها في غیرها أثـــــــــــــــــــــــــــن على نفسي عوارفلأحبس    
  مريء و الثو لیس لي بل لغیري الف    ها     ـــــــــــــــــكم ذا أكلف نفسي فوق طاقت    
  رــــــــــــــــــــــــأن لیس یطرقني طیر ولا بش ثقــــة       رة إلا على ـــــــــــــــــــــــــو لست مثم    
  رـــــــــــــــــــــفاجتثها فهوت في النار تستع     ها  ــــــــو لم یطق صاحب البستان رؤیت    
  2.رــــــــــــــــــــــــــــفإنه أحمق بالحرص ینتح       من لیس یسخو بما تسخو الحیاة بها    

  : التحرر من الوزن و القافیة – 4
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في قصیدة  " جبرانفقد جدد المهجریون في قالب القصیدة و اتبعوا نظام المقطوعات مثل "    
د اتجه ق" ، و "النهر المتجمدفي  " میخائیل نعیمة"و –التي سبق ذكرها  –"  "البلاد المحجوبة

  بعضهم إلى شعر التفعیلة .
  السهولة و الوضوح في الأسالیب : – 5
  لى الهمس .الأدباء في شعر المهاجر یمیلإ و تمیل تعبیراتهم إلى البعد عن الصخب مما جعل  
  : عدم تحري الدقة اللغویة –6

عد النحو و الخروج على قواو تساهلهم في استخداماتها الأصلیة ، مما یؤدي بهم أحیانا إلى    
 "البلاد" في قصیدته  ان" جبران خلیل جبر و من نماذج الخطأ في استخدام اللغة قول ،اللغة 

  : "المحجوبة
  یقـصد هوذا افجر ، فقومي ننصرف           عن بلاد ما لنا فیها      
  1زهره عن كل ورد و شقیق  ـتلف          ما عسى یرجو نبات یخ      

" و استعمال شقیقةصواب هو " " : شقائق النعمان و ال "الشقیقلثاني ب فهو یقصد في البیت ا
  " هنا خطأ ، اضطرته إلیه القافیة ." شقیقلفظ 

  الإكثار من استخدام الشكل القصصي في القصیدة : – 7
" مما یساعد  " لإیلیا أبي ماضي التینة الحمقاء" و "  " الحجر الصغیركما في قصیدتي       

القصیدة "  مواقف الشعوریة و العواطف الإنسانیة و یجسد المعاني و من هنا كانتعلى تحلیل ال
  البلاغة الجدیدة في الأداء الشعري عند أدباء المهجر ." لونا من ألوان  الشعریة

" إلى قیمة كل شيء في  " أبو ماضي" التي یرمز إلیها  "الحجر الصغیرو من ذلك قصیدة 
  ل :الحیاة مهما كان صغیرا . یقو 

  اءــــــــــــــــة البیضــــــــــو هو یغشى المدین  نا     ـــــــــــــــــــــــــــسمع اللیل ذو النجوم أنی     
  اءـــــــــــــــــة و لا ضوضـــــــــــــــــــــف لا جلب   ـ    ـهـــــــأهل الكــــــــــــــــى أهلها نیاما كفرأ     
  راءـــــــــــــــــــــــــــــــیان و الماء یشبه الصح        ــــنــــكم البــــــــــــد خلفها محو رأى الس     
  اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد یشكو المقابر العمی       ـفي السو كان ذاك الأنین من حجر      
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  اءــــــــــــــــــــــــــــــلست شیئا فیه ، لست هب   ي    ـــــــأي شيء یكون في الكون شأن      
  ناءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء فیه الملیحة الحس   ســ    ـــــــــــــــــرا تنافس الغادة الحلست د      
  اءـــــــــــــــــــــــــــمة ، لا قضجمالا ، لا حك      اــــــیر ـــــــــــحقــا و ـــــــــــــــــــحجر أغبر أن      
  الأرض و الشهب و الدجى و السماء   ـــو    ـــــــــــمن مكانه و هو یشك ىو هو       

  1.راءــــــــــــــــــــــمــــوفان یغشى المدینة الس      طــــــــــــــــــــــــــــــــــنه فإذا الفتح الفجر جف            
  جر :ــــــــــــــــم شعراء المهــــــــــــهأ – 5

عندما خرج المهاجرون من بلدانهم و اتجهوا إلى المهجر ، اتجه بعضهم إلى الولایات       
  المتحدة  الأمریكیة في الشمال ، و آخرون إلى البرازیل في الجنوب .

میخائیل " ،ن خلیل جبران "" جبراو من بین أهم الشعراء الذین اتجهوا إلى الشمال نجد :       
  "نسیب عریضة " ، " عبد المسیح حداد " ، "رشید أیوب " و " إیلیا أبو ماضي " . نعیمة " ، 

( رشید "  " الشاعر القروي) نجد كل من :  (البرازیلأما الشعراء الذین اتجهوا إلى الجنوب      
  ".... سلیم الخوري ) ،" إلیاس فرحات " ، " ریاض معلوف

  
  ) : 1931 – 1883جبران خلیل جبران (  – 1   

، التحق بمدرسة القریة مثل باقي الفتیان ، و منذ  1883" في بشري سنة  " جبرانولد          
طفولته أظهر میلا إلى الرسم ، و لما بلغ الثانیة عشر من عمره  هاجر مع ذویه إلى أمریكا ثم 

" و منها  " بوسطن عاد إلى 1902ة ، و في سنة للتعمق في دراسته اللغة العربیعاد إلى لبنان 
  ". " نیویورك" فإلى  بوسطن"و بعد سنوات ثلاث عاد إلى" للتخصص في الرسم  باریس "إلى 

        جبران "توفي "  1931أنشئت الرابطة القلمیة فانتخب رئیسا لها و في سنة  1920و في سنة 
  :و انطفأت الشعلة الجبرانیة . من اهم مؤلفاته 
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لأرواح المتمردة"  ا" ، "  عرائس المروج" و هو أول كتیب وضعه جبران في صباه ، " "الموسیقى
 لإنجلیزیة :با ، و من مؤلفاتهف " ، " دمعة و ابتسامة " ، " العواص كسرة "" الأجنحة المت

  .1، " السابق " ، " النبي " ، " آلهة الأرض ""  المجنون"
  ة :ـــــــــــــل نعیمـــــــــــــــیــمیخائ – 2    

قط رأسه ، ثم انتقل إلى الناصرة  تلقى دروسه الإبتدائیة بمس 1889سنة ولد في بسكنتا        
عاد إلى لبنان و منه إلى واشنطن حیث  1911انتدب لمتابعة دروسه في روسیا ، و في سنة و 

انتخب 1920سنة  بشهادة الأدب و الحقوق ، و في  1916دخل الجامعة و تخرج منها سنة 
  ن و قضى معظم أوقاته في الشخروب عاد إلى لبنا 1932سنةمستشارا للرابطة القلمیة و في 

 " في مهب"،  " صوت العالممؤلفا في موضوعات مختلفة في فن المقالة :  25له أكثر من 
 لأخیر " ا الیوم "،"  " أكابر " ، " مذكرات الأرقش"... أما في فن القصص فنجد :  الریح" "دروب

   2".البنون و " الغربال " " همس الجفون " ، " الآباءأعمال أخرى : " بالإضافة إلى  " مرداد
  ة :ــــــــیب عریضــنس – 3   

 1905تلقى دروسه الإبتدائیة في المدرسة الروسیة ، في سنة  1887في حمص سنة  ولد       
ویورك ، كان من أركان الرابطة القلمیة . من هاجر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة و أقام في نی

" أسرار البلاط صمصامة " ، " الأرواح الحائرة " ،الجن الحمصي " ، " ال دیك "أعماله : 
  3الروسي".

  ) : 1941 – 1871وب ( ـــــــــــــد أیـــــــــــــیــرش – 4     
هاجر إلى الولایات المتحدة  تلقى فیها دروسه الإبتدائیة ، ثم 1871سنة ولد في بسكنتا    

انتقل إلى نیویورك و شارك مع زملائه في تأسیس الرابطة القلمیة   1905الأمریكیة و في سنة 
   4: " الأیوبیات " ، " أغاني الدرویش " ، " هي الدنیا "له ثلاثة دواوین  1941توفي سنة 

  الدراسة .* أما إیلیا أبو ماضي فسنخص له فصلا كاملا نتناوله بالتحلیل و 
                                                

 240 -219، ص  2005،  1لجامع في تاریخ الأدب العربي " الأدب الحدیث " ، دار الجیل ، لبنان ، طحنا الفاخوري ، ا - 1

 390 - 367المرجع نفسه ، ص  -  2.
 623 - 620، ص نفسهالمرجع  -  3
 619، ص  المرجع السابق -  4
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  ) :  1984 – 1887) (  روي ( رشید سلیم الخوريــــــــــــقاعر الــــــــــالش  -5 
ثم بمدرسة الفنون تلقى تعلیمه بمسقط رأسه  1887سنة ولد في قریة البربارة بلبنان         

ربارة توفي في ب 1913 الأمریكیة ، مارس التدریس في معاهد متعددة ، انتقل إلى البرازیل سنة
  . 1984سنة 

"   " الزمازم " –" الأعاصیر "  –" البواكیر " أبواب هي :  7) یتضمن  شعري له دیوان ضخم (
   1المحالف و المجالس " ، " زوایا الشباب " ، " الموجات القصیرة " ، " الأزاهیر ".

  ) : 1977 – 1883ات ( ــاس فرحــإلی   -6
ى دروسه الأولى في دیر القرقفة تلق 1883كفر شیما سنة هو شاعر لبناني ولد في قریة         

هاجر  إلى البرازیل هناك زاول عدة أعمال كما عمل بالصحافة توفي سنة  1910و في سنة 
  " أحلام الراعي "  وان فرحات " ،الرباعیات ( رباعیات فرحات ) ، " دیله عدة دواوین : "  ،1977

  2. " عودة الغائب " ، " فواكه رجعیة "   
  ) : 1930 – 1899وزي المعلوف : ( ــــــــــــــــــف   -7

في زحلة درس بالمدرسة الشرقیة ثم في  1899ولد فوزي عیسى اسكندر المعلوف سنة        
هاجر  1921المعلمین ، في سنة عین في دمشق  أمینا لصندوق دار  1918بیروت في سنة 

أنشأ في سان باولو المنتدى  1922و في سنة  إلى البرازیل أنشأ مع شقیقیه مصانع الحریر
كانون الثاني من سنة  7 أصیب بمرض العضال قضى علیه في 1929سنة الزحلي و في 

  3" . ندلسعلى بساط الریح " ، " شعلة العذاب " ، " أغاني الأ من آثاره الشعریة : "  1930
  تأثیر شعراء المهجر في الأدب العربي : – 6

العربي ، و قد ظهر تأثیرهم فیه واضحا  لمهجریین دور كبیر في إثراء الأدبكان للشعراء ا     
في جمیع مستویاته في قوالبه و أغراضه و أشكاله ، و قد تنوع هذا التأثیر ما بین الشعرو و جلیا 

  النثر معا : 

                                                
   654، ص  المرجع نفسه -  1
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: لم یقتصر تأثیرهم عند حد الشعر الغنائي بل حاول بعضهم أن یكتب  ففي مجال الشعر - 
الشعر  –" ، فاطلعوا علیه  " لهومیروسر الملحمي تأثرا بملحمتي الإلیادة و الأودیسة الشع

" حاولوا محاكاته و نقله إلى الأدب العربي من هذا نجد ما فعله في الأدب الأروبي ف –الملحمي 
إلى  " هذا إلى جانب موضوعات أخرى أضافوها  " بساط الریح" في ملحمته  فوزي المعلوف

 ور النزعة الإنسانیة و التأملیة لهم الكتابة فیها من هذه المواضیع : ظهنائي لم یسبق الشعر الغ
  اللجوء إلى الطبیعة . و

أما من حیث الشكل فقد جدد شعراء المهجر في الأوزان و القوافي و التنویع فیها و كذا التحرر 
دباء العرب و تشجیعا لهم من قیود ها ، و قد كان هذا التجدید بمثابة فتح جدید للمجددین من الأ

  حتى یخرجوا من رتابة الشعر العربي القدیم . 
فیعد شعراء المهجر السباقین و الأوائل إلى الكتابة في الأشكال  ": أما في مجال النثر -   

 –الأشكال الفنیة  –الفنیة الحدیثة كالمقال ، القصة و المسرحیة التي أخذوا بحظ  وافر منها 
بیة الأروبیة فجددوا في أغراضه و وسعوا في موضوعاته فصارت تشمل من الثقافة الغر 

موضوعات أخرى كالإجتماع ، النقد ، السیاسة و غیرها ، كما نجد أن ظروف المجتمع العربي 
         من النواحي السیاسیة و الإجتماعیة ، و الفكریة قد ساعدت على اتساع أغراض النثر 

  1. "و مجالات التعبیر فیه
و قد كان للمجالات الأدبیة دور هام في ازدهار هذا اللون من ألوان التعبیر الفني و یتمیز       

         قالب مشرق یث اهتموا بالمعاني و صیاغتها فيأسلوبهم بالتحرر من قیود الأسالیب القدیمة ح
  و غیرهم.  " ، ... میخائیل نعیمة جبران خلیل جبران " ، "و واضح من هؤلاء الأدباء نجد : " 

و بحكم اتصالهم بالأدب الغربي نجدهم قد   أدخلوا إلى الادب العربي المذاهب الأدبیة الحدیثة 
جریین و غیرها فالرومانسیة العربیة بدأت في زمن مبكر على ید المه من رومانسیة و رمزیة

نحو ما نجده متمثلة في حنینهم الشدید إلى وطنهم و إقبالهم على الطبیعة و امتزاجهم بها على 
 عند " جبران خلیل جبران " ، " إیلیا أبو ماضي " ، " نسیب عریضة " و " میخائیل نعیمة "

                                                
و 354، ص  1976أحمد سید محمد ، المختار في الأدب و النصوص والتراجم الأدبیة ، المعهد التربوي الوطني ، ط  -  1
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 1913" سنة  الغربالبعد ذلك في كتابه النقدي الهام "  جمعها حیث تعد مقالات هذا الأخیر التي
بعالم فهي تؤمن  أما الرمزیة"من الأسس النقدیة الهامة التي ارتكز علیها الشعراء الرومانسیون 

  1."أیضا شكل كبیر و كان لهم فیها حظ وافر هي تهتم بالإیقاع و الموسیقى بالجمال المثالي و 
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 
 

  ة ــــــــــــــــــافــادر الثقــــــــــــــــــــــــمص -1
  م ــي القدیـ* الشعر العرب      
  ة ـــــــــــــــــــطة القلمیــ* الراب      
  رهـاث عصدـاصة و أحـه الخـ* ظروف      

  ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدب - 2              
  ره ( تطوره )ـوار شعـأط -3
  رهــــــــــــــــــــــــراض شعـأغ -4

  د ـــــــــــــــــــــــــــــ* التقلی      
  دــــــــــــــــــــــــــــــ* التجدی      

  اضيـلیا أبو مـر إیـعزات شــممی -5
  " في الحنین إلى الوطن " دة ـالتطبیق على قصی -6
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  إیلیا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر

   :هـــــــــافتــــــــــــــــادر ثقــــــــــــــمص -1
في فإننا نجده مشبع بثقافات عدیدة نهلها من موطنه   اضي "ـا أبو مـ" إیلی ا تتبعنا حیاة إذ    

، وحیاته التي قضاها في الولایات المتحدة الأمریكیة، فلهذا  فقد تعددت  ( لبنان، مصر)المشرق 
( هجرته إلى  ، الرابطة القلمیة ( حیاته في المشرق )مصادر ثقافته من الشعر العربي القدیم 

  ضافة إلى ظروفه الخاصة وأحداث عصره. بالإ الو، م، أ )،
  م :ـــــــدیــــــــــي القـــــــــــربـــــــــــــر العـــــــــــــــأولا : الشع

العربي القدیم وبخاصة حیاته الأدبیة بمطالعة دواوین الشعر  »اضي ـا  أبو مـإیلی« بدأ       
: ونلاحظ في بدایاته الأولى في ممارسة الشعر  ه 4و  3شعراء عصر القوة خلال القرنین 

ذلك شأن المبتدئین في نظم الشعر ده للشعراء القدامى شأنه في تجلى وظهر تأثره الكبیر وتقلی
الشعري تأثرا كبیرا بكبار الشعراء فنجد في بعض مطالع قصائده التي نظمها في بدایات مشواره 

  القدامى من ذلك مثلا نجد قوله :
  1.لـسبیاءـات لیس إلى البقـل        هیهـقبل هذا الجیل ولى جی كــم      

  :قصیدة المتنبي ذا البیت قریب من مطلع فنلاحظ أن ه
  2.دـر فیك تجدیـا مضى أم لأمـبم        دـا عیـــــــال عدت یـد بأیة حـعی         
بألوانه المختلفة ، كما لم یكتف الشاعر بهذا فقط ، بل حاول أن یقلد أیضا الموشح الأندلسي     

الذین یهتمون في شعرهم بالمحسنات عة هب بعیدا في تأثره عندما قلد شعراء الصننجد أنه ذ
  :              البدیعیة المقصودة لذاتها ، من ذلك قوله 

  3الیةـــواطل أختهن الحــحسد الع       واصم مثلـماا العـأیام تحسده          
  لیة .وطباق إیجاب بین العواطل والحا وعوا طلففي هذا البیت جناس بین عواصم    
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عندما  »اضي ــم أبوا ـإیلی« اب التیار العربي القدیم في نفسیة الشاعر ذ ولكن سرعان ما
  . ةالمتمیز نضجت موهبته الأدبیة وأیضا عندما اكتملت شخصیته الشعریة 

  :ة ــــــــــة القلمیـــــــــــرابطـــــــال: اـــــــانیـــــث
  1920جرو إلى أمریكا عام قام بتأسیسها جماعة من الأدباء الذین هاهي جمعیة أدبیة      

 اتساعو ،  الإنسانیةتمیز إنتاجهم الأدبي بالتأمل في الحیاة وأسرار الوجود والتعمق في فهم النفس 
  الرمز في التعبیر . إلىالنظرة إلى المجتمع البشري والتعلق بالوطن العربي وكذا الاتجاه 

هذا أصبح للشعر عنده مفهوم وب ،" اضيـا أبو مـ" إیلیكل هذه المبادئ كان لها تأثیر واضح في 
   :بقولها هو هنا یعبر عن هذه النزعة الجدیدة ا حفظه وقرأه لغیره من الشعراء فهتماما عم مختلف

         اـــــاظا ووزنــــــــــــعر ألفـالش    ــت      ي إن حسبـــت منـلس            
  1.اـــان منــى ما كـــوانقض      ــي    ـــــــــك دربــالفت دربـــخ            

  :رهـــــــداث عصـــــاصة وأحـــــــالخ هـــــــفو ر ـــــــــا: ظــــــــــالثـث
أنه اختلط بمجتمعات مختلفة بتجارب عدیدة ، كما  " اضيـا أبو مـإیلی " لقد مر الشاعر       

أنظمة خاصة تتمیز بها ، تؤثر ومتباینة كلبنان ومصر وأمریكا ،فكان لكل من هذه المجتمعات 
هذه المؤثرات على إنتاج الشعراء والأدباء ، وقد  فانعكستعلى أهلها و من یعیش بینهم ، 

  ." اضيـي مـ" أبفي شعر هذه الآثار ظهرت جلیا
وقد كان الشاعر یتقن اللغة الإنجلیزیة إلى جانب لغته الأصلیة ، وبفضل هذا تمكن من      

  دب الغربي والأمریكي والاستفادة من كل ذلك .الاطلاع على عیون الأ
 لتي تهز الوجدان والعواطف ونجد أیضا أن عصره كان حافلا بالأحداث المثیرة للمشاعر ، وا    

هذه الأحداث شغلته منذ هجرته الأولى من وطنه لبنان ، حتى اتسعت دائرتها فشملت أحداث 
الحربین العالمیتین الأولى والثانیة فتأثر بكل هذه  البلاد العربیة كاملة ، كما نجد أنه شهد ویلات

  الأحداث فانعكست على إنتاجه الشعري .
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  :هـــــــــــــــــأدب -2
سنة  اضي "ـار المـ" تذك  مجموعة دواوین شعریة نشر منها في حیاته اضي "ـا أبو مـ" لإیلی  

سنة  ائل "ـ" الخم 1927نة س داول "ـ" الجو  1918سنة  اضي "ـا أبو مـإیلی ودیوان" 1911
بر ت"  یین في بیروت دیوانه الأخیرنشرت له دار العلم للملا 1960وبعد وفاته عام  1946
  . " وتراب

  ) : ورهـــــــــره (تطــــــــــــوار شعــــــــــــأط -3
لم یكن محصول خمسین عاما من عمر الشاعر متفقا من حیث الجودة والقوة والنزعة       

  وهما:كما أنه یمكن أن نمیز مرحلتین بارزتین في شعره  والتجدید،تقلید وال
  ى :ـــــالأول ةـــــــــــرحلـمال - 

 الإنسانیةنجد أیضا نزعته كما  ،اتجه اتجاها قدیما ، وكان هذا الاتجاه غیر واضح الشخصیة    
لقلمیة شعرا تقلیدیا یرتكز الضعیفة الملامح والأثر ، وهكذا كان شعره قبل انضمامه إلى الرابطة ا
 وغالبا ما والتعبیر بالألفاظعلى الأوزان الخلیلیة من غیر تصرف أو تفنن ویعنى فیه عنایة كبیرة 

لاء ـي العـ" أبو  ي "ـ" المتنبیعمد إلى معارضة  یؤثر البحور الطویلة والمطالع الفخمة ،و
  دهم .في بعض قصائ ارودي "ـ" البو  واس "ـي نـ" أب" و  ريـالمع

  ة :ـــــــانیــة الثــــــــرحلـالم- 
وحاول ونقل إلیها كلاسیكیته القدیمة ، انظم الشاعر إلى الرابطة القلمیة داول "ـ" الجمرحلة     

ر مهجري بظهور شخصیته كشاعأن یغرس فیها بعض رومنطقیة الرابطة ، وتتمیز هذه المرحلة 
إذ ظهرت النزعة «  ،ته أحداث عصره فیهاا وصهر الجدیدة في أمریك مجدد بعد أن تشبع بالحیاة 

وغیر ذلك من  ة ، والمیل إلى الرمز في التعبیر،التأملیة واللجوء إلى الطبیع الإنسانیة
   1.» الخصائص الفنیة 
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  ره :ــــــــراض شعـــــــــــــأغ -4
  قلید والتجدید .تراوحت مابین الت بأغراض عدیدة ومختلفة »اضي ـا أبو مـإیلی« تمیز شعر     

  :دــــــأولا : التقلی
الأغراض الشعریة القدیمة ، ولكن نجدها بصفة   اضي "ـأبو م إیلیا  "تناول الشاعر لقد     

قلیلة في شعره ونجده قد أعلن ذلك بصراحة عن هجر بعض هذه الأغراض وعدم الغوص فیها  
ذا ما ٕ ـــیز شخصیته ، ومن بین هیم ولا یترك فیها ما ،یبدع فیها تناولها فإنه لا وا ــالأغ ذهــــــ راض ــــ

  :یلي ما
  :دح ـــــــــالم -1
على الشعراء فن المدیح ، وهو یرى أنه عیب ینبغي على  و ماضي "ـأب " أنكر لقد         

وهو یرى أن  نجده واضحا في شعره ، وهذا مامنه في شعرهم ،  ویتبرؤوا یتخلصواالشعراء أن 
وبابتعاده عنه یصون نفسه ویحفظ ماء وجهه  ،له  إهانة قاط لكرامة المرء والمدح في نظره إس

  یقول :ف
  راءـــاسف الشعـسف نبذتي ـإن  ـى       دح أو وصف الدمـوني المـتسأل لا         

  1.ائيـون ماء حیـمدحا وبت أص  هم        ـــــــــائاء حیــال مـل المـلأج ااعو ـب
  اء :ــــــــــــرثـــــــــــال -2
في هذا الغرض نجد الشاعر قد تناوله ونظم فیه ، ولكنه لم یكثر من المراثي ، كما لم      

وي الجاه ، ولكن نجده اكتفى برثاء بعض العظماء كوسیلة للتقرب من الحكام وذیستخدمه 
   :وینيهوا رافاییلفي رثاء صدیقه  والأصدقاء ، یقول
  ولـــــــــة وذهـــــازل رهبــــــــــوعلى المنــل        ــضئی قدینر الفور ــــــــــــــــــأودى فن

  2ـلـــــــائیــــــات رفـم :رـل الأسى         قول المخبخلق الأسى في قلب من جه
نماتثیر فینا عاطفة الحزن و الأسى والبكاء ،  نلاحظ من خلال شعره أن مراثیه لا     ٕ كان  وا

  : " محمد عبده"یقول في رثاء الشیخ ، عویل والبكاءالشاعر نفسه یكثر من ال
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  رـواكب سهــل داج والكــي          واللیـاء ملازمـرك والبكـلازمت قب
  رـــع الأحمــولقد یقل لك النجی ة          ـــــالــــــع هطـك بأدمـي علیــأبك

  1 .رـــؤادي یحفـلو أن لحدك في ف         ووددت من شجوي علیك وحسرتي     
  زل :ــــــــــــــــــالغ -3

الغزل ، هذا الغرض الذي كان یمثل أهم غرض من أغراض الشعر العربي القدیم ، وهو         
لا یعدو  ي ماضي "ـأب"لدى الشعراء القدامى یمثل أساس الشعر وأحسنه جودة ، لكننا نجده عند 

نحس في غزله بأن هناك امرأة  ا أننا لایتجاوز النسیب الذي طالما تحدث عنه الشعراء ، كم ولا
فعمل على تخلیدها في شعره ، فنجد أن وصفه  ،ومحبوبة معینة استولت على قلبه ومشاعره

  وصف حسي غالبا إذ یقول : للمرأة
  داـات حدیـوب الخافقـون السودا            خلق القلـق العیـلیت الذي خل          

  2.دا ـصی الك قلبه لوـود م اــا             مـــــــــــا ولولا سحرهـلولا نواعسه
  ویقول كذلك :

  كـان في شفتیـائق النعمـوشق       ك      ــــــــــــــي خدیـا رأیت الورد فـلم          
  كــــــــــــــات على نهدیـل طاقــوالف           ا ـــــــــاح متوجـلأقورأیت رأسك با          
  3 .كـب إلیـفحننت من بعد المشی  ة          ـــــــــــــــــــــــة خلابـأیقنت أنك جن          

  ة :ــــــــــــــالحكم -4
لم یعمد إلیها كما لم یقصد إلى كتابة  ،"أبي ماضي "وهي غرض نادر وقلیل في شعر      

یمنع أن تأتي  ا لاموضوع مستقل في الحكم ، كما كان یفعل بعض الشعراء القدامى ، ولكن هذ
حكم تكون تلقائیة وعفویة بعیدة عن التصنع و التكلف ، وهي  ،بعض الحكم في ثنایا القصیدة

  ها من آمال وآلام ، من ذلك قوله: والافتعال ومعبرة عن حیاته بما فی صادقة بریئة من التكلف
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  راــهم حفـا       ولیس تعشقه یحویـموطنه ینالأهلوالنفس تعشق في 
  1.راـك محتقـا      ولیس تعظم في عینیــم الأرض في عینیك  محترموتعظ

  د ـــــــــــــالتجدی :اــــــــــــــانیـــــــــــــــــــث
" بین شعراء العصر  أبي ماضيلقد كان الطابع التجدیدي هو الطابع الممیز لشعر "     

بعده عن الثوب القدیم الذي ألفه وی االحدیث ، وقد حاول الشاعر أن یلبس الشعر ثوبا مغایر 
الجمیع منذ زمن طویل من حیث العرض والقالب والفكرة والأسلوب، ونجده قد نجح إلى حد كبیر 

ه عر یتوضح ذلك من خلال أغراض ش في هذا الإتجاه الذي سار فیه رفقة الشعراء المهجریین و
  الآتیة :

  ة:ــــــــالقومیـة ــــــــــــــــزعـــــــــلنا – 1
لقد كان الشاعر بعیدا كل البعد عن السیاسة، بالإضافة إلى أنه لم یكن معتنقا لمبدأ       

والمتحدثین والخائضین فیها ، یعبر عن حد ذاتها دافع عنه ، بل كان یكره السیاسة في سیاسي ی
  رأیه بصراحة فیقول :

  اسيــل كل سیـون بحبـــــــــــــتـیتعلق        ى    ـاسة والألـادیث السیـر أحـــــــــــــــــــــــواهج  
     يـدر في أضراسـووجدت طعم الغ  ا        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارها مذ ذقتهـثم نبذتي ــإن 

  2اســــــــــــــــــــــذب دسـمتذب ومشــعوذ          اذجــــــــــــــــــــسر ـن غــــــــــــا لاثنیـــــــــــــــوتركته
ن لم إلا أن الشاعر لا  ٕ یستطیع حبس نفسه عن التعبیر عن رأیه في بعض المواقف السیاسیة ، وا

كل حین  ود عنها فيمعینة یؤیدها ویز یتناولها من وجهة نظر السیاسي الذي ینتمي إلى جماعة 
نما عبر عن الجانب الذي یمس حیاته  ٕ مباشرا . ونجد أن نزعته  الخاصة ویؤثر فیها تأثیرا، وا

العربي  انتماؤهوثانیهما  –السیاسیة تتركز في أمرین هما : كراهیة الأتراك بسب ظلمهم لبلاده 
وحبه للعروبة . وبعبارة أوضح هجوم على الإسلام وتأیید للقومیة العربیة ، وتتجلى في شعره 

  مظاهر متعددة تنعكس فیها هذه الحقیقة . 
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  ك لبلاده فیقول :یتحدث عن ظلم الأترا
  مــــــواتـــــــــــــــوم القـل الغیــة مثـا        مخیمـــــــــوائب فوقنـاما والنـون عـثلاث    
  مــــــــــــــــى لغیر الدراهـة ترعـحرم ولا   افد     ـوق ولا الحق نـلا العلم مرمـف    

  ائمــر السخـــــــقبحت من عصر كثیف    ي والظلم والأذى    ـا تم غیر البغـوم         
  1.ائمـي البهـاس إلا أصبحت فـمن الن     ــة   ودك أمـــــــــــــى قیـما ترض فوا الله         

  یقول :لما لمصاب فلسطین ویفدیها بنفسه رة و أویغمر قلب الشاعر حس
  اــكل أن یحزنـــــــــــــــى الـیشق عل         ا ـــــــــــلام وأرض الهنــــــــــــــــــار السـدی        
  اــلا هینـــــــــــــــــــــا كان رزء العـوم     لا    ــعــــــــــــــــــــن خطب الـفخطب فلسطی        
  2.اـــردنلك الأ اوروا ذــــــــــــــــجـومن   ل       ــا السلسبیـــــــــي أردنهــــــــــــــــــــبنفس        
مستضعفة ، فیعمل على تصویر  متخاذلةویحن الشاعر على البلاد العربیة حینما یراها    

  من مستقبلها حتى تفیق من سباتها وتنهض من غفلتها . ویحذرهاضعفها 
  3اــلقع جــــــــــــامـال ید المطـدا تنـنة      وغـر رهیــــــــــــــــي خطر ومصـبغداد ف         

ویتعجب الشاعر من أبناء جلدته حین یراهم یعبثون في وقت تجمعت فیه الذئاب من      
  یقول:إلى العمل الجاد والثورة على الطغاة الظالمین إذ ویدعو كل عربي  الأبواب،أعدائهم على 

  اــالألعاب اللهو و استطابـواابهم       كیف ـــــــــي والعدو ببـا لقومـعجب
  اــوذئاب ـاــــــــــــمـاقأر ك ـحشدت علی    ابة    ـروبة غـاك یا وطن العـدنی 

  4اباــــــــــا أو نـانك مخلبـواجعل لس     ارفا    ـد مطـاء الحدیـفلیس لها م
   :يـــاعـر الاجتمـــعـالش -2

ولعل من  ،مشكلات من خلال وجهة نظره الخاصةعبر الشاعر الحدیث عن بعض ال       
  :یلي ما الاجتماعيفي شعره تناوله  أبرز ما
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   :نـــــالدی –أ 
إلا أنه في بعض أشعاره یثیر النزعة الطائفیة  ،الإنسانیةبنزعته " إیلیا أبو ماضي "عرف    

  الدینیة عندما یقول عن الأتراك :
ن بن ور     ـــس للإسلامن ــــــــــــــــحقالوا ن   ٕ   )والإماما لافة (ــــــــــا الخــوا
  1اــن أحمد أن نضامـوهل في دی   د أن تجوروا    ـن أحمـدی في لهف 
یقول في معركة  إذمن هجومه على الأتراك سببا لبث نزعته الطائفیة في شعره ،  اتخذولعله 

   .التي انهزم فیها الترك أمام أعدائهم المسیحیین  "بورغاس"
ذا اله         ٕ   انـة الصلبـــــــــــــــــــــایه ر ـم طوتـعل           سـلال منكـوقد انجلت وا

  وفي موقف آخر یقول :
 2لال إلى الحضیض ودالاـوله        سقط الهـر وقـــــــــــــــى البشـا أحلـالله م        

 :ـراءــــالفق –ب 
كان الشاعر حریصا على الدعوة إلى الرأفة بالفقراء، ومد ید العون لهم ومقاسمتهم لأحزانهم     
  و یقول في هذا الصدد: همومهمو 

  ـــيعنده و دمائـ فكت دمعيلس        ي  ـتلهفـ لهفي!ولو أجدى التعیس
  لاءــــت في الخیمهلا،لقد أسرفـ  ــــــه       ي المستعز بمالــــــــــــــــــقل للغن

  3اءــــاء، ومن طین جبلت و مـن ومن         موك من طیـل الفقیر أخجب
  :أةــر ــــالمـ - ـج
الأصلي  إذ یرى أن مكانها من الداعین للمساواة بین الرجل و المرأة، "اضيـأبو م " لم یكن    

هو المنزل،و على الرغم من أن الشاعر كان یعیش في بلاد متطورة تعطي للمرأة كل حقوقها في 
سه من ذا الموقف هو ما لملك الوضع،ولعل الذي هداه إلى هلمساواة بالرجل ،لكنه لم یتأثر بذا

   مرأة في المجتمع ،إذ یحملها مسؤولیتین في البیت و خارجه یقول:تعذیب لل
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  ــــلـــــــــــــــسجلوا المرأة بین الهم        ـرــعلینا معش ارــــــــــــسجل العــ               
    لــــــــــــــــــــــــة في معمسلعـــا أو آل   ـة    ـــــــــــــــــــــــحاملــا سلعة فهي إم               
                 ــلــــــــــــــفهي كالدینار بیــن الأنمـ    ـى      ــــــــوالربـــ امياها المو تتهاد               
  1.لـــــــــــــــــــــالإبـــ ــدح المرأة كدحتكال أو عشاقه          ـفـي سبیل المـ               

  :ـةـــــــــــلطبیعـا-3
و رفاقه  " لیا أبو ماضيیإ" لقد تغنى الشعراء بالطبیعة و جمالها مند القدیم ،و لكن    

  المهجریین لهم موقفهم الخاص من الطبیعة ، و یظهر ذلك من خلال:
  أولا:
  :یقول  المزج بین الطبیعة و الذات ،و تجسید الطبیعة في صورة حسیة متحركة     

  بي و شموعي          الشهب، و الأرض كلها محرابـــيـــــــــــــولیك اللیـــــل راك        
  ـابـــــــــــــــــــا قرأتها في كتــــــورا مــه         ســـــــــــــاء أقرأ فیـــــــــــــــكتابي الفض و        
  وغنائي صوت الصبا في الغــــاب        ذي تقول السواقــــــي ــــــــــوصلاتي ال        

  2.ـــــذابـن المـعلى العشب كاللجی     ر   ــــــال من مقلة الفجــورحیقي ما س        
  :اـــــــــــــیــــــانــــــث

یثبت من خلالها أفكاره و مبادئه جعل الطبیعة قالبا یصوغ فیها الشاعر تجربته الفنیة التي    
الإنسان نزعة الغرور یصور شروره و آثامه ، و یجعل مقارنة بینه و بین  فمثلا عندما ینبذ في

الطبیعة ثم یفضلها علیه حتى یكبح في الإنسان غرائزه السفلى و یحط من غروره وكبریائه ،و 
  یقول في هذا الصدد:

  لاــــــــلقنني غیـا، و علــمني جهة          فــان  في الدهر حقبـتتلمذت للإنس
  لاــــــــــــي القتة مني تعلــم برأي غـــر       ا   ـوس و عندمـن قتل النفي عـنهان

  ـدلاـــور ظلما فیه تمجیده عــم استرقنـــــي        و صـــــــــــــــــلرق ثـى اوذم إلـ
  فلا یبتغي شكـــــرا و لایدعي فضـلا اءه      ـــو شاهدت كیف النـهر یبدل م
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  1لاــــــــــــــو أقبحــه شكلا كأحسنه شكـ هــا      نبتم لأارض ـدي الأ و كیف تغــ
  ا:ـــــــــــــالثــــــــــــث

ــــــرنا إلى مفهوم الطبیعة نجدها تشمل كل من الجماد و النبات و الطیر و الحیإذا نظ    ــــ ــــ ــــ  وان ـ
موضوعات الإنسانیة،یقول من كل هذه الأشیاء لبنات بنائه الشعري قي كثیر من ال اتخذو قد 

  على لسان زنجي أمریكي:
 ــلو الأرنب تمرح فـي الحقـــ          ــابـرة سنجــفوق الجمی    
  ـيمثلـــ ىـــن الصید علـاد وثـــاب         لكــــــــــــــوأنــا صــیـ    

  ـدمحظـــور إذ أنا عبـــ                           
  ـنف في الحســن        یختال كیوســقـالبیض في ال كــو الدی          
  ــنيك و لكنأصطـــاد الدی          و أنــا أتمنــى لو أنـــي            

                ؟عبــــد لا أقــــدر إذ أني                           
  ـارــار           سوداء الطلــعة كالقــدو فتــاتي في تلك الـ           
  ـارــیا ویحي من هـذا العـ         و یأخذها جــاري سیجيء           

  2ـد؟یكفـــي أني عبــ أفلا                          
  :انـــى الأوطین إلـــالحن-4

 و قد ترك الشاعر أرضه و بلاده  ،في قلوب المغتربین لتوقا إن الغربة تثیر نوازع الشوق و   
  فیها ،فكان دائم الحنین إلى هذه الذكریات السعیدة إذ یقول :و ذكریات طفولته 

  في فؤادي ب كامنالح ـاد      هكذامثلما یكمن اللظى في الرمـ           
  ـلاديأنا صــــب متیم ببـادي        أو شـــ نداشب لست مغر          

 3ــة بــلادي علیك ألف تحیـ یا                          
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فهو لا یشتاق إلى لبنان فحسب، ولا  ،إلیها أوسع من قریته اللبنانیة د الشاعر التي یحنبلا و  
  سوریة وحدها، بل هواه مع الشرق كله: یحن إلى

  إذا خطرت من جانب الشرق نفحـــة                    
   ااي ردائیــــــــــــــــــــــبطربت فألقــى منك                                

  ـها           عاني و أهلــــــــــــــــــحن إلى تلك المأ         
  شتاق من یشتاق تلك المغانیـــاو أ                                

  ه         ــو كیف اغتباط المرء لا الأهل حول       
  1ولا هو من یستعذب الصفو نائیـــا                               

  
    :اؤلـــــــفالت-5

  وطنه یائسا من أمره و من إصلاحه هو و أهله و حكومته: "أبو ماضي "ترك     
  اـــى سوى أن یستكین إلى الشقـفأب ى        ـى حب العلــــــــــــوطن أردنـاه عل       

  ـاـــــــــــــــــاد أن یتمزقــــــــــــــرق و یكمتفـ ء التخاذل و الهـوى       شعب كما شا       
  2.ـاــي أحمقــــــــــــــــعـن رأسها حتى تول ا       ــــــــــا إن تزحزح أحمقــو حكومة م       

  و لقد بلغ منه الیأس إلى درجة فقدانه الأمل في المستقبل الزاهر لوطنه فیقول:
  لــــــن المستقبـــــــــــــالیأس عـ عاقنــيي حاضرنــا        ــــــــــــــــــــــــــرت فكلما فك        

  3 .ـلـــــــــــــــي الحضیض الأسفالسهى        و مشینا ف رب على هـاممشى الغ قد       
أخد یصارع الیأس في نفسه ا و رأى هذا العالم أمام عینیه، و بعد أن قطن الشاعر في أمریك

  یقول:فرحب موم بصدر واستطاع أن یتغلب علیه فأصبح یستقبل الأحداث و اله
  وانـــــــــــــــــــــــــحرب عي في أمســ        ع ضمیري ـــــــــــــــــــــــكنت حتـى مــ         
  انــــــــــــد الخفقــــــــــــــــــــــق شدیــ ـر         ــي كالبــــــــــــــــــــم یعد قلبــــــــــــــــــلـ        
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  .1انــــو بـ ديـــــــــــــــــــادم عنـــــــــهـــواء         ـر سصخـــــــــــــــــــــــــــصرت كال         
فلماذا ییأس ى حسب حلوها و مرها خیرها و شرها،و إذا تساوت هذه الأحداث في نظره عل      

إلى العمل ،و هذا الأخیر  ع مره حسرة و ألما ،إن التفاؤل یدفالإنسان في دنیاه و یقضي أیام ع
  فإذا ابتسم الإنسان لكل شيء رأى الدنیا تبتسم له: یحقق الآمال ،

  
  ا!ـي السمـقلت :ابتسم یكفي التجهم في ف  ـا      و تجهمبة !ـالسماء كئی«قال:         
  ا!ـــا المنصرمـــــــــــــــــــــــیرجع الأسف الصبلن        ابتسم فقلت له ى!ـا ولـقال:الصب        

  ـاـــغرام جهنمــــــــــــــي الــــــــــــــت لنفسي فصار انت سمائي في الهـوى      قال:التي ك        
  ـا؟ــــــــــــــــف أطیق أن أبتسمـــــــــــــي ،فكیقلبــا ملكتـــها      ــــــــــــــــــخانت عهودي بعدم       
 2ا!ـتألمـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــلك ركـــــــــــو فارقتنــا      قضیت عملف لت أبتسم واطربـــــــــــــق       

   :ةـــــــــــــــالإنســانیة ــــــــــــــــــــــزعــــــــــــالن – 6
 جمال الدعوة إلى الحق والخیر والرسالة علیا فحواها  »اضيـأبي م «إن الشعر في نظر      

وعلى الشاعر أن یطیل التفكیر في الحیاة ویتأمل ما في الكون ، وما یدور فیه من صراع دائم 
ویتجلى هذین  ،ابهمالشاعر من ذلك طریقا یحقق به مبدأین یؤمن  لیتخذبین الخیر والشر ، 
ة مهما قل في نظره ، والحفاظ على سلامة البشری الإنسانإلى أخیه  الإنسانالأمرین في حاجة 

   .الهدامة الإنسانیةمن النزاعات 
إلیه  الإنسانقیمة الفرد في المجتمع وحاجة  » إیلیا أبو ماضي «كما صور أیضا الشاعر       

  حیث یقول  –الحجر الصغیر  –مهما كان عمله وقیمته من خلال قصیدته 
  اءـــــــــــــــــلبیضنة اـى المدیـوهو یغشا        ـــــــــــــــوم أنینـو النجسمع اللیـل ذ   

  اءـــــــــــادر العمیــــــــــــــالمق وــــــــي السد        یشكـكان ذاك الأنین من حجر ف        
  اءـــــــــــــــفیه ولست هب ــالست شیئ ي       ـــــــــول في الكون شأنـأي شأن یق        

  اءمى والسـالأرض والشهب والدج      وــكـــــــــــــــو یشــــــانه وهــوهوى من مك        
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  1اءــــــــــــــــــــــــة البیضـــــــــــنـــى المدیـوفان یغشــــــــــــــــالط فإذاه ...ـفتح الفجر جفن        
  أطماعها ، وحاول أن یردها عن غیها : الإنسانیةحارب الشاعر في النفس  ولطالما

  انـن الشیطـــــــــم ك وسوسةــى من مذهبي       هاتیـاحبي لیس الوغیا ص            
  بالإخــوان وانـــــــــــالإخــأن یفتك هي        ــــــــالن وان ولیس منـاس إخـفالن            
  2نالإنسـارب یعشقها بنو ــورى       والحــــــــــــــــــــاوة للـرب مجلبة الشقــالح            

  :ة ـــــة التأملیـــــــــــزعـــــــــــــــــالن -7
حاول منذ القدیم الفلاسفة والحكماء أن یخترقوا بنظراتهم وتفكیرهم حجب هذا الوجود الضیق     

ورفاقه المهجریین  » أبو ماضي« ولیحلقوا في آفاق بعیدة تتصل بعالم الغیب وما وراء الوجود ، 
قصائد  » أبو ماضي « شعر العربي الحدیث بهذه النزعة التأملیة فكتبأتوا بثورة فكریة إلى ال

  بیت حیث یقول : 288التي بلغ عدد أبیاتها  "الطلاسم  "فلسفیة طویلة من بینها قصیدة 
  ي أتیت        ولقد أبصرت قدامي طریقا فمشیتــــــجئت لا أعلم من أین ولكن        
  رت طریقي ـم أبیت       كیف جئت ، كیف أبصوسأبقى سائرا إن شئت هذا أ        

  لست أدري                                                                      
  ودـق أم أسیر في قیـر طلیـهل أنا حـود      ذا الوجـــــــــــم أنا في هـأجدید أم قدی       
  ن ..ـــــــــــــــــــــــــي أدري ولكـأنن أتمنــــى هل أنا قائد نفسي في حیاتي أم مقود            

  لست أدري                                                                      
  ورــأهبط فیه وأغأصعد أم  هل أنــاأم قصیر ؟      طویلأ وطریقي ما طریقي ؟       
  ر یجريــــــــــــــــــــــا واقف والدهــأم كلان     ـر أنا السائر في الدرب أم الدرب یسیأ       

  3ريت أدــــــلس                                                                       
كما تحدث في قصائد أخرى عن مصیر الروح بعد مفارقتها الجسد ، وهو ینكر قول من       
  فیقول : سانالإنبعد موت مصیر الروح  معرفةیدعي 
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  1اءــــــي بعد الفنــا ما الذود       لعرفنـلذي قبل الوجا ا ماـــعرفنلو             
كما نجده تكلم عن الموت وغیر ذلك من الأمور التي تتصل بما وراء الوجود . یعبر عن         

  رأیه في الموت فیقول :
ننوع ـــــــارقت الربـبرغمك ف    ٕ   نــــــبالظعا سوف نلحق ـلى الرغم منع   ـاــــــــــــوا
  لقــناى عبده ـــــــــــــامي إلـا فیها الملایین قبلنا    من الملك السـق مشـطری             
  نـــا البحر للسفــــــــــــا إلا كمـولیست لن ابها    ـوما في رحـا نظن لنا الدنی             
  نــــــــــــــــــبــالظم ـــــــــلا یرجــكأكثرهم جه    ه   ـة بـفر أهل الأرض معر ـفأكث             
  2رح والمتنـم یزل جد غامض    على كثرة التفصیل في الشـالك سفرا لـفی             

ولیس من الضروري أن نناقش الشاعر في آراءه الفلسفیة لأنه حر في التعبیر عن فكرته        
نما ٕ   .الفلسفیة  ن روح الإسلام في كثیر من آرائهنه ابتعد عنقول :ا وا

   :و ماضيـــلیا أبـزات شعر إیــــممی - 5 
الناس یشعر  إذ اة التي تكون متدفقة من العاطفة ،تظهر قوة الحی "أبي ماضي "في شعر - 1

على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم و تباعد أوطانهم ومشاربهم أنهم یرون فیه صورة أنفسهم ، وعن 
  وآمالهم و تفكیرهم . نوازعهم

المجتمع  إن أول ما یلفت النظر هو أن الشاعر یسیر في شعره نحو أهداف تنبع من صمیم  -  2
خلاصهوتستمد قوتها وعمقها من صدق صاحبها  ٕ  ،ومن اتصال وشغف شدیدین بالطبیعة ،وا

لهامهمواضیعه وأمثلته  یأخذحیث  ٕ ها  ها وسمائن أشواكها وورودها من مائمن نباتها وجمادها وم وا
  ومن حیوانها وطیرها .

بالصبغة الفلسفیة ، وهو یحب الحیاة والأحیاء فیها ویصورها  "أبي ماضي "یصطبغ شعر - 3
  ویدعوه إلى تنقیة الحیاة من الأشواك والأدران . قیة حلوة ویستهدف سعادة المجتمع ،لهم ن

رقة وقلوب یغمرها الحب كنفسه ، نقرأه بثغور مشأما أسلوبه الشعري فهو صاف رقراق  - 4
  والأمل ، وهو أسلوب البساطة والوضوح الذي یحمل أبعد معاني الحیاة في أعماقه .
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ب یقر  والذي یتصف شعره بعناصر الحیویة والتأثیر ، هو أن شعره ینبع من قلبه ولعل أبرز ما
حیاة ، واستلهام ، الدعوة إلى محبة ال الإنسانیةهذا الشعر إلى النفوس نواح ثلاثة وهي : النزعة 

  1.الطبیعة 
ذاته من  للإنسانهذه الثورة التي تمزق الأقنعة المزیفة وتكشف  "أبي ماضي"وتعجبك عن  - 5

یة غوص في الجوهر التشویه والخداع ، إنها عملتعرف  في حقیقتها التي لا ،براءتها و أصالتها
عن التوافه والتخلي عن  عراضالإر الوهم والضیاع ، إنها الدعوة الصادقة إلى المدفون تحت سائ

بشاعة الغرور والادعاء ، للوقوف بنصاعة أمام مجهر الحقیقة ، أمام وجه الشمس التي تحرق 
عن أدران الكذب بأشعتها كل البراقع ، ولا یكبر في عینیها إلا الذین طهرت نفوسهم وسمت 

  والبغض والاستبداد .
على الرؤى البعیدة الكامنة  اون من الذین قبضو یك قد لا ، الإنسانیةوالشاعر في محاولته  - 6

 أن یجسد الفكرة التي رمي إلیها  روالخبوالاستفهام  بالجدل، ولكنه استطاع  الإنسانفي أعماق 
  وأن یكون مؤثرا ومقنعا في آن واحد .

وحقارته تشیر إلى براعة أبي ماضي في  الإنسانضها والتأكید على ضعف فالأمثلة التي عر 
  .غرض واضحا والغایة مقیدة، بحیث یمسي المعنى وتطویقه من كل جوانبهفاد الاست
یقبض على  لا، فهو على متانة اللفظة وأصالتها على أسلوب الشاعر طابع الجمود لبیغ – 7

الذي یذیب النفس ویحملها في نشوة الذهول إلى عوامل  ،الكلمة ذات المضمون النغمي
  الشعریة الخالدة. السیمفونیات

ــبش مقیدة بالمعنى شأن الكلمة العلمیة ، إنه یكتب بعقله لا " أبي ماضي " لمة عندإن الك ــــ ــــ روده ـ
  خلف جدران الصمت والتجربة النفسیة المزلزلة . باغترابه، یكتب بوعیه لا  و انخطافه

یترك فیها الجرح الذي تبغیه الأعمال  یهز النفوس ویطربها ولكنه لا  » أبي ماضي « شعر
ریة العظیمة ، ولا النشوة التي یعیشها القارئ في إبحاره خلف الصورة وغرقه في بحور الشع

  والظل واللون والرموز .الضوء 
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إنه یكثر من الاستفهام والجواب والنفي والنداء ملبیا بذلك حاجة مباشرة في النفس تزول كلما 
  .1یزول وقعها

سلوب القصص في شعره أو القصص على أ "إیلیا أبو ماضي "كثیرا ما یعتمد الشاعر - 8
رائع السرد یعتمد فیه على  هالخرافي الأسطوري ویستخرج منه دروسا إنسانیة ذات قیمة ، وقصص

  عنصري المفاجأة والتشویق ، وهو یمتلك طاقة درامیة فریدة .
من الرواد الذین فتحوا صدر الشعر لغیر الغنائیة  "أبو ماضي " ومهما یكن من أمر یظل    
فكرة وجوهرا نفسا في شتى صوره ، وتتناوله  الإنسانفیه مواسم جدیدة تتناول  اتیة ، وزرعو الذا

  .بغیر المنظار الذي ألفناه وتعالجه بغیر الرؤیة التي قدمته  تطل علیه ،وعقلا
واحد من القلائل الذین كان لهم شرف المحاولة في تطویع  الإنسانيالشاعر  "أبو ماضي"    

  .                 2 .الكبیرة الإنسانیةغراض الشعر العربي للأ
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  ة :ــــــــــــمفهوم الأسلوبی 
      یقال في اللغة الفرنسیة  اهي علم الأسلوب البدیل العربي لم أو الدراسة العلمیة للأسلوبهي      

science de style   تي أتت على ما نسبه أطشارل بالي انبعاثها إلى"ل في ویعود الفض  ارو " الّ
 ة علما لسانیا نقدیا استقرار الأسلوبی ولمان"ستیفن أ"، إلى أن بارك الألمانيمن الشك و النقد 

ا سان صرامة على ما یعتري غائیات هذاللي من أكثر أفنان سلوبیة الیوم ه"إن الأ حیث قال :
أ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة  و مصطلحاته من تردد ولنا أن نتنب،، و مناهجه  الولیدالعلم 
  .1"فضل على النقد الأدبي و اللسانیات معا من 

دراسة الأسلوب في الخطاب  "إلى  ت الأسلوبیة میدان النقد الأدبي بثقة أكیدة تهدفمحو بهذا اقت
ي هي الدراسة أ 2"الأدبي ،و تحدید كیفیة تشكیله ،و إبراز العلاقات التركیبیة لعناصره اللغویة 

و زه عن غیره  من أجل إبراز العلاقات القائمة بین مكونات لغته التي تمی ،بيالعلمیة للخطاب الأد
الاحصائي الذي فرضته  مع وجود قلیل من الإتجاه ا الجزء إلى الإتجاه المستویاتي ،تطرقنا في هذ

إلیا أبو " ،وقع اختیارنا على قصیدة من قصائدا البحث في هذا الجزء من هذ علینا هذه القصیدة 
و قد استخدمنا المنهج  ،التي نظمها في بلاد الغربة"  إلى الوطن في الحنین"تحت عنوان  "ماضي

سة المستوى اي یقوم على عدة خطوات بدایة بدر هج الذهذه القصیدة هذا المنالأسلوبي لدراسة 
  .نختمها بدراسة المستوى الصوتيلي و التركیبي ثم المستوى الدلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  24ص1982، 2،الأسلوبیة والأسلوب ،الدار العربیة للكتاب ،تونس ط عبد السلام المسدي- 1
  239،ص1997،الجزائر  هدارهوم 1سلوبیة وتحلیل الخطاب جنور الدین السد ،الأ - 2
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  : يـــــــــــتوى التركیبـــــــــــــــــــتأولا : المس
في " تهتم بتحلیل البنى التركیبیة في قصیدة) النحوي  (إن الدراسة في المستوى التركیبي    

الممارسة ظبط  في عنللكشف  " ق من الظواهر اللغویة النحویة ل،و تنط" إلى الوطن الحنین
 لسل و التناسق بین أجزاء الكلام من حیث التسالقوانین الداخلیة التي تساهم الكلامیة ، 

ث كالتحكم في اندراج الكلمة مع الكلمة لتكوین الجملة ، والجملة مع الجملة لتكوین الخطاب  حی
  1. تعد الجملة المحرك القوي للنص "

وعلى الناقد أن ،یتضمن المستوى التركیبي دراسة التراكیب النحویة الشائعة في أسلوب الشاعر     
یختار تلك الملامح النحویة التي تمیز أسلوب الشاعر عن غیره من الأسالیب و التي تتكرر في 

   .بحیث تكون أنماط ممیزة لهدا الأسلوب هأسلوب
ى نوع الجملة في تركز عل " ن إلى الوطنفي الحنی"و دراسة المستوى التركیبي في قصیدة    

أم أنه یضعها ؟ ستقراراسمیة تفید الثبوت و الإأسلوب أبي ماضي الشعري ، فهل یفرغها في جملة 
  نشائیا إموضع و ا جاء الأسلوب خبریا في ماذوللیة تفید التجدد و الإستمراریة ؟في جملة فع

   .في موضع آخر دعاء ، نداء ، تمني ، نفي )( 
      "في الحنین إلى الوطن "ه الأسئلة ستكشف لنا حالة التشكیل الشعري في قصیدة هذ   

 ه الدراسة كالآتي :تتمثل هذ

  :  یةــب الفعلــــــــــــــــالتراكی -1
والفعل أن یكون تاما، رها فعل غیر ناقص كما هو معلوم فإن الجملة الفعلیة هي التي تصد      

التراكیب الفعلیة ه یحدثه أي لابد له من فاعل ، وهذ یدل على الحدث ، فإنه لابد له من محدث
  .فهي تكون بسیطة و مركبة مضارع أو ماضسواء كان فعلها 

  :ةــة البسیطـــــــــــــــلجملة الفعلیا 
  وهي تتكون من عدة أنماط مختلفة التركیب : 

، ومن أمثلته قول فعل +فاعل + مفعول به + متممهو الجملة التي تتكون من : و :  النمط الأول
  طالع كالشمس من خلف الحجــاب          ر ــأرى أطیاف عصر باه :  الشاعر

                                                
  1   147، ص   1994وریة دمشق محمد عزام التحلیل الألسني للأدب منشورات وزارة الثقافة الس - 
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   في ثیابيتعري  روحلا ضمیر و أحس       في یدي كأسير و الخم رضمی أشتهي 
  تمم   مفاعل   م به            فعل          متمم   متمم    م به    فاعل  فعل   

                                                             
* یتكون هدا التركیب من جملتین فعلیتین لهما نفس المكونات وهو التركیب العادي للجملة الفعلیة 

   فعل +فاعل + مفعول به *
   اغتصاب  فك     له   الدنیا   مدت: من أمثلته 
   م به  متمم    متممفاعل    فعل           

  : الجملة الفعلیة المركبة
و هي التي تقترن بأدوات مختلفة و التي تساهم في  ،تركیبیا خاصا اوهي الجملة التي تكتسي نمط

كالتوكید و النفي ،و الجواب و إضافة إلى معاني جدیدة :  ،تشكیل الأسالیب النحویة في القصیدة
  .رط ــــــــــــــــلشا

  :ید "ـــ" التوك:   مثل قول الشاعر
   .يــــــــــــــــدفقة النور على تلك الرواب   كم      ـــــــــــــإنني ألمج في أوجه             

    النفي:

 لا یعیش الشدو في بحر اصطخاب  غتي      ــــــــــــهاضت ل ذلغة الفولا             

 ،لأن الشاعر یعیش في غربته و حزنه باستمرار ،الفعلیة تدل على الحركة و الإستمرار فالجمل -
   .دون انقطاع و مع مرورالأعوام و السنین

  : الـــــــــــــــة الأفعــــــــــــــــــــدراس - 
     . ، أمرماضي، مضارع :باعتبار زمنه إلى ثلاثة أقسام هيینقسم الفعل        
   لأنه یتحدث عن نفسه و آلامه ،و معاناته في بلاد الغربة ،غیاب الأمر عن القصیدة و نلاحظ    

،للدلالة على )، شكا هاضت ، بت،(مرت ، مدت ، مضتوظف الشاعر الفعل الماضي في قوله : 
دلالة على " مرتالشاعر بحلوها ومرها ، ففي قوله "أحداث وقعت في الماضي و انتهت ، عاشها 

لرغم من هدا فهو لا یشكو غربته یلة قضاها في غربته مكتئبا و حزینا ،و على امرور أعوام طو 
  باغتراب ).  ستغربة الأجسام لی (ي الإغتراب الحقیقي لأن في نظره غربة الأجسام لیست ه

)جار و مجرور ( )جار و مجرور (   
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 ، تمشي ، استولدت ، أحس ، تعري  تتلوحاضرا في قوله مثلا : كما نجد الفعل المضارع      
 یعیشها ، للدلالة على أحداث وقعت في الحاضر ، عاشها ومازال دو غ، أ اشتهى ، یعیش ، آرى

الرغم  و على. ا ماولد له ،الحزن و الألم في  نفسهذفهو یعیش في غربته بعید عن أهله ووطنه وه
ا فهو یسعى إلى تولید الأمل في نفسه ، حتى یستطیع الاستمرار و المقاومة ،وهو یتمنى من هذ

ید المنون و یعود إلى التراب الذي جاء منه    تطله في القریب العاجل قبل أنالعودة إلى بلاده 
  . (قبل أن أغدو ترابا في تراب )

  :   ةـــب الإسمیــیـــــــــــــــــــ* التراك
مان تلازما مطلقا ، حتى عدهما سیبویة كأنهما كلمة واحدة متلاز للجملة الإسمیة ركنان أساسیان 

   .لخبرالمبتدأ و اوهما : 
خصائصها الأسلوبیة و قد  لها أهمیتها و  " ،في الحنین إلى الوطن"والتراكیب الإسمیة في قصیدة 

  ه التراكیب :تنوعت هذ
   :إلیه أو المبتدأو الخبر المسند و المسند التراكیب الإسمیة البسیطة : –أ 

مسند جملة ، وقد كل تركیب لم یرد ضمنه المسند إلیه  و ال التركیب الإسمي البسیط هو    
  ا النمط قول الشاعر : اف إلیه عناصر أخرى ، من أمثلة هذتض

          اب في الشرق على تلك الهضـ رو         حـــأنا في نیویورك بالجسم وبال             
  ا التركیب بالآتي : ویمكن توضیح هذ

  بالجسم   في نیویورك     أنا 
  )خبر(مبتدأ   شبه جملة 

               هنا یخبرنا بأنه حتى و إن كان في نیویورك بجسمه فإن روحه معلقة بالشرقاعر فالش   
   .و بهضاب وطنه

  :يــیب الاسمي المنفــالترك- 
  یقول الشاعر :

  إن شكا غیري النوى       غربة الأجسام لیست باغتراب أشكو         ت لس
  )جملة فعلیة خبر(     مبتدأ   ناسخ  
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وفي الفاعل المستتر ،و هو  ،ا التركیب حضور للشاعر المتكلم في الضمیر المتصلفي هذ
و هو ، و هو حضور خاص في هذا النفي ،حضور كثیف للشاعر یتضح من خلال البیت الشعري

حیث أنه لا یكاد یستقر على معنى ) لست أشكو  (نفي یطبع الكثیرمن القصائد و خاصة في قوله
ا التركیب من الناحیة لأبیات حتى ینقضه بهذا النفي ،و یمثل هذفي بیت من ا من المعاني

الشاعر ،و كأن على ما فیها من  یةو بالمقابل نفس ،الأسلوبیة قمة الحیرة التي تكتنف قصائده
و هي أفكار  ،مواضیع مختلفة تبقى تصر على عدم استقرار نفسه و شكه الدائم في حیاته

  .الرومانسیة بكل ما تحمله من معنى 
  :  ب الإسمي المنسوخــیتركـــــــــــال –ب 
هذا النوع من التركیب هو كل تركیب صدر بناسخ حرفي أو فعلي ، و قد استخدم الشاعر      

  لك قوله :ومن أمثلة ذ
  كي أبصره          قبل أن أغدو ترابا في تراب  یسرع            هـ لیت

   )جملة فعلیة(خبر       ناسخ مبتدأ  
فعبرت عن الماضي الذي عاشه  ) الهاء ، یسرع (بتدأ أو الخبرلت لیت على المدخ

من و یعیده إلى بلاده قبل أن یموت ى شیئا واحدا و هو أن یسرع به الز فالشاعر هنا یتمنالشاعر،
  .و یعود إلى التراب 

   .حیاتهي یریده و یتمناه في وذلك للدلالة على الشيء الوحید الذ )لیت (وقد استخدم الشاعر 
   :لك قول الشاعرنجد كذو  -

  مشرع لي             ولا الأحلام تمشي في ركابي    باب  الإلهاملا  بت
  ناسخ  مبتدأ    خبر

  ي عاشه الشاعر " عبرت عن الماضي الذالإلهام ، باب  على المبتدأ أو الخبر " "بات"دخلت 
  صبح كل شيء جمیل في غربته حتى أ التي قضاها ساهرا ،فالشاعر هنا یتحدث عن كثرة الأیام

   .یتحول إلى شيء لا یجلب له إلا التعاسة و الحزن )اللإلهام ، الأحلام  (
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فالجمل الإسمیة تدل على الثبات و السكون كون الشاعر یعایش وضعا مستقرا ،و لأنه إعتاد    
ا السكون ، هذ عیدا عن أهله ووطنه ، حیث أصبح هذا بمثابة شيء عاديعلى العیش في غربته ب

  .ولد في نفسیة الشاعر الحزن و الحنین إلى أهله ووطنه و أصدقائه 
  : طـــروابــــــــــــــال* 

  نلاحظ كثرة الروابط في القصیدة : 
ترابط و تلاحم الأسطر و الأبیات  بمهمة  مرة هدا الربط یقوم:استعملها الشاعر إثناعشرة  الواو

   .قراءتها حس بخلل عندلا نببعضها البعض ف
   :: استعملها الشاعر في قوله الكاف
   ).طالع كالشمس من خلف الحجاب انتسابي،نا كالشمس إلى الشرق ( أ    

    ( لبنان )فهو ینتمي إلى بلاد المشرق   ،اعر لیخبرنا عن انتمائه الحقیقي وظفها الش
  .انتمائه مل الشاعر الشمس كرمز یدل به على وقد استع

  : بــة الأسالیـــــــــــــــ/ دراس4
ندهم فهو كلام یحتمل یقسم علماء البلاغة العرب الكلام إلى خبري و طلبي ، أما الخبر ع    

بأن دلك شيء واضح معروف ، فهما یجریان فیه ولا   "السكاكي "ب و یقول الصدق و الكذ
  .الخ،.....النداء ، النفي ، الدعاء ، التمني ، السرد ، التشبیه یجریان في الطلب وهو 

ا دخلته و هي تعبر عن حاجة الباث إلى مساهمة المتقبل التي وهذه الأسالیب تنشط النص إذ  
ا ساهمة المتقبل هي أكثر إلحاحا فیممشارك ،و الملاحظ أن الحاجة إلى م طرف یتحول فیها إلى

  سماه العرب بالإنشاء الطلبي .
     ة في القصیدة :و سنتناول فیما یلي أحوال الجملة الطلبیة المختلف

  : اءــــأ / الدع
  كقول الشاعر :   

  .وابي لغیر في الأخرى ثرب هبني لبلادي عودة            ولیكن ل          
لى بلاده و یتحدث الشاعر عن نفسه فیطلب من االله عز وجل بأن یمنحه و یهبه فرصة للعودة إ  

  ا الدعاء مقرونا بالتضرع .ء هذ"  و جارب هبني لبلادي عودة : " أهله من خلال قوله
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  وب النداء : ــــــــــــــــــــب / أسل
للنداء أسلوب خاص بل جملة خاصة اختلف في شأنها اللغویون ، فهي جملة لأنه تفید معنى 

مل المعروفة لا تتكون من نداء ومنادى ،و الجأداة كاملا حین نقف عندها ،و هي تتكون من 
   .كون فیها اسناد بین اسم واسم أو بین فعل واسمحرف و اسم فقط ولابد أن ی

ا التركیب على أنه جملة لكنهم یطلقون علیها جملة رى بعض اللغویین المحدثین قبول هذا یلهذ   
غیر اسنادیة ، غیر أن النحو العربي یرى أن جملة النداء جملة تامة شأنها شأن الجمل الأخرى 

  یتوافر فیها اسناد غیر ظاهر .
  شاعر :یقول ال

  أیها السائل عني من أنا              أنا كالشمس إلى الشرق انتسابي             
أسلوب إنشائي جاء في إن أسلوب النداء هنا عبارة عن تساؤل عن أصل الشاعر و موطنه و هو 

  ) .لبنان الغرض منه الفخر فهو یفتخر بكونه ینتسب إلى بلاد المشرق ( ،صیغة النداء
  :  يـــالنف وبـلـج / أس

  نجد أسلوب النفي في قول الشاعر :
    ..الخلا الإلهام باب مشرع ، لا الأحلام تمشي في ركابي ، لا یعیش الشدو في بحر اصطخاب 

وضعیته و حیاته في بلاد الغربة   ه الأبیات نجد الشاعر یعیش حالة من التشاؤم بسببفي هذ
 الإلهام  لت عنده كل شيء جمیل من: الأحلام له جعه إلى بلاده و أهفحیاته الطویلة هناك و حنین

  ا ما ولد له نزعة التشاؤم تلك . یجلب له إلا التعاسة و الهم وهذیتحول إلى شيء محزن لا ،الشدو
  : نيــــوب التمـــــــــــــــــــــــــد / أسل

أسلوب آخر التمني طلب أمر لا یتوقع حدوثه أو حصوله ،و لو كان من الممكن وقوعه لطلب ب
  من أسالیب الطلب ،و فسره السكاكي بأنه یحتوي على نفي و إثبات في آن واحد .

  وظف الشاعر أسلوب التمني في قصیدته في قوله :
    قبل أن أغدو ترابا في تراب      لیته یسرع كي أبصره                     
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لشاعر یتحدث عن مجموعة من لأن ا،ا التركیب أن التمني كان في المستقبل یبدو من خلال هذ
ي جاء منه وهو ، و یعود إلى الأصل الذالأماني التي تراوده في حیاته قبل رحیله إلى العالم الآخر

  ) .ي جاء منه ید المنون و یعود إلى التراب الذ قبل أن تطله التراب (
  في القصیدة نجد :ومن بین الأسالیب الأخرى الواردة  -

  : هــأسلوب التشبی
وهو صورة تقوم على تمثیل شيء حسي أو مجرد  ،لون من ألوان التصویر الأدبيتشبیه ال   

  بشيء آخر یكون حسي أو مجرد لاشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة ظاهرة أو مضمرة .
  ومن خلال القصیدة نجد أسلوب التشبیه واردا في قوله :

  نا كالشمس إلى الشرق انتسابي .أأیها السائل عني من أنـــــــــا                       
  خلف الحجاب  طالع كالشمس من    ر       ـــــــــاف عصر باهـــــــــأرى أطی           

  ففي قوله : أنا كالشمس إلى الشرق إنتسابي تتضح العناصر الأتیة :
  هي التشبیه و أداة التشبیه ا) وهما طرفالشمس و المشبه به ( ( أنا ) المشبه هو الشاعر 

  ه الصفة به یكمن في الإنتساب إلى الشرق هذأما بالنسبة إلى وجه الش ( الكاف ) 
و انتسابه له فهو لن  المشتركة بین الشاعر و الشمس هي دلیل على قوة تعلق الشاعر بوطنه

  ا الإنتساب حتى و إن ضحى بحیاته من أجله .یتخلى عن هذ
   : وب السردـــــــــــــــــــلأس
ل الأحداث و الأخبار بتفاصیلها من صمیم الواقع أو نسج الأخیال ، یغلب علیه الزمن وهو نق   

  الماضي ، یحدد الزمان و المكان یروي الأحداث بضمیر الغائب و المتكلم .
  من خلال القصیدة نلاحظ أنها تقوم على نسبة كبیرة من أسلوب السرد یقول :

  للورى ضحكى ولي وحدي اكتئابي  ـــــــــا          ـــــــهـــمرت الأعوام تتلو بعض          
  ي ــــــــــــــــــــمدت الدنیا له كف اغتصاب لا         ـــــــــــــــــكلما استولدت نفسي أم           
  ي ــــــلي و لا الأحلام تمشي في ركاب رع          ـــهام باب مشــــــــــــــبت لا الإل           
  ي ـــــــــــــــــو أحس الروح تعري في ثیابي الخمر و كأسي في یدي          أشته          
  ابـــــــــــــــــــــــــــــال ووثـــفي كفاح و نضــــت          ام مضــــــــــــــــــــأرى أشباح أی           
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  لا یعیش الشدو في بحر اصطخاب          ــــي  ــــــــــــــــــــــلغة الفولاد هاضت لغت           
  اب ـــــح في الشرق على تلك الهض  أنا في نیویورك بالجسم و بالرو                     
  .اب ـطالع كالشمس من خلف الحج  ـر        ـــــــــــــــــــــــــــــأرى أطیاف عصر باه           

 ،لیةافي نیویورك ( بلاد الغربة ) و كیف مرت علیه الأعوام متو  فالشاعر هنا كأنه یحكي قصته   
  و بسرعة و هو یستولد الأمل في نفسه كل مرة حتى یستطیع الإستمرارو المقاومة .

  :  ةــالبیانیور ـــالص
  وظف الشاعر مجموعة من الصور البیانیة ندكر منها :

      دنیا له كف اغتصاب .   كلما استولدت نفسي أملا        مدت ال               
ي یمنح شیئا ثم حدف المشبه به ورمز له بإحدى نسان الذه الصورة شبه الشاعر الدنیا بالإفي هذ

  ) على سبیل الإستعارة المكنیة .الكف لوازمه ( 
   ـرع      لي ولا الأحلام تمشي في ركابي .ــبت لا الإلهام باب مشـ               

) حدف المشبه به و ترك قرینة تدل علیه وهي لإنسان بشيء یمشي ( ا شبه الشاعر الأحلام
  المشي على سبیل الإستعارة المكنیة .
لبنى التركیبیة في القصیدة نجد ي یهتم بتحلیل اذ) ال النحويبالإضافة إلى المستوى التركیبي ( 

  ي یهتم ببنیة الكلمة .كذلك البناء الصرفي الذ
یة في تمثل ه الأبنهذو أحوال  به كیفیة صیاغة الأبنیة العربیة ، ي تعرفعلم الصرف هو الذ    

فهموا الصرف على أنه دراسة لبنیة الكلمة وهو فهم  هیئة الكلمة ،و معنى ذلك أن العرب القدامى
  صحیح في الإطار العام للدرس اللغوي .

لة،و مالعبارة و الجدمة ویرى المحدثون أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها تؤدي إلى خ  
  ه الدراسة في دراسة : تتمثل هذ

  : رــــــــــیــف والتنكـــــــــــــالتعری
شكل الأداة ( ال ) في التعریف جانبا مهما في إفادة المعنى النحوي للأسماء ، فتعرف ت "   

دیة و هي نوعان جنسیة وعه 1."الإسم وتكسبه خصوصیة و تمییزا لم یكون له من قبل دخولها 
                                                

.  531ص  2001فسیر ، دار الفكر المعاصر تمحمود أحمد الصغیر الأدوات النحویة في كتب ال  1  
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          لجنسیة ، تتعدد معانیها ) األ  (أما ،فأل العهدیة یكون معهودها سبق دكره فزال عنه الإلهام
  : الماهیة ، الإستغراق ، العموم ،و المبالغة .و تختلط في كثیر من المواضع وهي 

رت ه الأسماء المعرفة بأل في ثنایا القصیدة مكررة أربع و عشرین مرة في حین تكر وجاءت هذ
  ه الأسماء فشملت الجامدة والمشتقة .نكرة تسع و ثلاثین مرة و تنوعت هذالأسماء ال

و للتعریف قیمة دلالیة كبیرة تساهم مع غیرها من عناصر البنیة اللغویة في توضیح النص    
 لهام ، الأحلام ، الروح ، الجسم الأعوام ، الدنیا ، الإ الشعري ومن أمثلة الأسماء المعرفة : 

  الخ.....النور ، الهضاب ، الفجر ،رق ، النوى ، الش
  مثل قول الشاعر :

  الهضاب على تلك  الشرقفي  ح         الروو  بالجسمأنا في نیویورك         
  إنتسابي  الشرقإلى  كالشمس أناا        ــــي من أنــــــــــــــــــعن لسائلأیها ا        

تراب ، شبابي  اغتراب  ،، اغتصاب ، غربة ، أسى ، بحر ، أیام أملاومن أمثلة الأسماء النكرة : 
  .الخزهر ، ندى ، أشباح ، كفاح ، نضال ، أطیاف ، عصر ،  ........

  ا في قول الشاعر : و یتضح هذ
      وثاب و ال ــــــــــــــــــــــــــــنض و كفاحفي  مضت              أیام أشباح و أرى          
  الحجاب  خلفكالشمس من  طالع            باهر  عصر أطیافو أرى           

وهو لیس له سوى  ،كر الشاعر مرور الأعوام متوالیة علیه في بلاد الغربةفي بدایة القصیدة یذ   
أما في الأخیر ،الوحدة والإكتئاب فقد عمل على تولید الأمل في نفسه حتى یستطیع العیش هناك 

  أن یأخد االله أمانته .فهو یتمنى العودة قبل 
  :  يـــتوى الدلالــــــــــــــــثانیا : المس
شعر الناس ی التي تكون متدفقة من العاطفة ، إذ، " تظهر في قوة الحیاة أبي ماضي في شعر "

أنهم یرون فیه صورة أنفسهم  -ومشاربهم وعلى تباعد أوطانهم -اهبهم على اختلاف درجاتهم ومذ
  الهم و تفكیرهم .نوازعهم و أم لى،و ع

  نبع من صمیم المجتمع   إن أول ما یلفت النظر هو أن الشاعر یسیر في شعره نحو أهداف ت  
  و إخلاصه ،و من اتصال و شغف شدیدین بالطبیعة .عمقها من صدق صاحبها و تستمد قوتها و 
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  ها ،من مائهاا ،وورودأشواكه مواضیعه و أمثلته و إلهامه من نباتها و جمادها ، ویأخد  إذ     
  وهو یحب الحیاة  ،بالصبغة الفلسفیة" أبي ماضي"یصطبغ شعر ها ،ومن حیوانها، إذ و بسمائ

و الأحیاء فیها ،و یصورها لهم نقیة حلوة و یستهدف سعادة المجتمع ،و یدعوه إلى تنقیة الحیاة 
  من الأشواك و الأدران .

  :  ةـــل الطبیعـــــــــــــــــــ/ حق1
 لفة من البیئة الطبیعیة الجامدة الحقل مجموعة من الألفاظ ، تشمل الجوانب المخت اضم هذی  

ات فوائد لي یمكننا من أن نصل إلى نتائج ذا الحقل الدلاالتي وظفها الشاعر ،و إن دراسة هذ
  :عدیدة منها 

  هأن ینیرنا حول الظروف البیئیة التي كان یعیش فیها الشاعر ،و یبرز أیضا مصادر ثقافت  
  و اتجاهه الرومانسي :

 :الشمس ، بحر ، الشرق ، الهضاب ، الفجر ، الدجى الدالة على الطبیعة نجد من بین الألفاظ 
  .زهر ، ندى ، النور ، الروابي ، الحجاب ، التراب

رس للقصیدة ، أن الحقل من بین أهم الحقول الدلالیة التي وردت في القصیدة ، حیث ایلاحظ الد
ر من الألفاظ ،و هي سمة من سمات النصوص الرومانسیة ، لأن الأدب اشتمل على الكثی

الرومانسي هو ادب العاطفة و الخیال ، و التحرر الوجداني و الفرار من الواقع و التخلص من 
  الأصول الفنیة التقلیدیة للأدب .

  س : ــــــــــــــــــــــــ* الشم
" لالة مباشرة على مصدر من مصادر الضوء ات د، فجاءت ذواترت كلمة الشمس مرتین ت      
ات دلالة مجازیة شاعر في سیاقات التشبیه ، فجاءت ذي ینیر المعمورة ، كما وظفها ال" الذالنور

  من أمثلتها :
     .ا             أنا كالشمس إلى الشرق انتسابيـــأیها السائل عني من ان              

  :  رـــــــــــــــــــــ* البح
، فهو مشتاق إلى الأرض بة ، فیتحدث عن روحه المعذبحبه لها یتشوق الشاعر إلى لبنان و یتغنى
  التي ولد فیها وعاش في ربوعها .
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و یحدثنا  دلالة مباشرة ، لأن الشاعر كان مقیما بأمریكا، أي كان خلف البحر، "البحر"جاءت دلالة
         الغربة تولد في نفسیة الشاعر الحزنه لضیاع و علاقة الشاعر بوطنه ، فهذعن مدى الخوف وا

  و الأسى ، فالبحر یعبر لنا عن الشساعة و المجهول .
  : انــــــــــــــــل الزمـقــــــــــــــــح -2

ه ، و المتأمل لهذالفجر ، أیاموردت مجموعة من الكلمات الدالة على الزمن المقید مثل :     
ر أوقاته في التأمل للحیاة وهو ي الشاعیرور الیوم ، حیث یحالألفاظ یجدها تعتبر عن مراحل م

لحظة مل یشغل كل مراحل عمره ، وهو أیضا بروز للإتجاه الرمانسي في شعره ، فلا تمر علیه تأ
بر عنها ، فالزمن عنده ، أحداث متعاقبة ، بتعاقب اللیل و النهار فالشاعر یتألم زمنیة دون أن یع

  ه قساوة الأیام ، لأن جرحه لم یلتئم بعد .لفراق وطنه ،و ها هو یشكو 
  رب : ـــل أدوات الشــــــــــــــــــــحق -3

قیقیة ،و جعله ه الكلمة بدلالة حاءت هذ، فج  "كأس "عمل الشاعر أدوات الشرب ، ككلمة است   
ه ، فإن كان الشاعر قد أتاه في حیاته وسط ظروف قاسیة ، لم یجد لها حلا مقترنا بالخمر ، إذ

خطیرة من حاول أن یبین موقفه من خلال تأملاته الفكریة ،وهو هنا بصدد الحدیث عن ظاهرة 
  ث بعقل الإنسان وهي شرب الخمر .بعالظواهر التي ت

  : رــــــــــــــة الخمـــــــــــــــــدلال
ویطلق على ما أسكر من عصیر العنب أو المسكر من الشراب ،و قیل سمیت خمرا ، لأنها    

ا اللفظ في رها تغیر لونها واستعمل الشاعر هذتخامر العقول أو لأنها تركت فاختمرت ، واختما
  غیر معناه ، الوضعي ، بل هو دال على الحالة النفسیة  التي وصل إلیها الشاعر .

  ان :  ـــة حقل المكــــــــــــــــــــــدلال -4
عنده واسع ،كما أن   والمكانو الجبال ، و المدن ، البلاد ،و الأرض و عناصرها و یشمل    

نیویورك  عددها ،وهي  دلالته ترتبط بالعموم و الخصوص و تجتمع الألفاظ  الدالة على المكان في
  ، لبنان ، بلادي ، الشرق . الغوطة

عاش  تعني إنتماءه ، إذفتغنى بعروبته التي  "لبنان "تعلق الشاعر بأعز مكان عنده ،و هو إذ
  الجمیلة  الحنین إلى الوطن وذكریاتهقاسیة و حیاة صعبة في الغربة ، فاكتوى بنار  الشاعر ظروفا
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  :  مـــة حقل الجســـدلال -5
: الوجه ، الجسم ، الكف  استعمل الشاعر مجموعة من الألفاظ الدالة على الجسم و تمثلت في 

  . الید 
  :  هــــــــــــــــــــــ* الوج

الإنسان في نفسه ،ووظف  ي یظهر ما یمكنهحدة ،و الوجه هو الذوردت كلمة الوجه مرة وا   
 المخاطب ،وهو ما یكنه في نفسه  مباشرة ، في حدیثه عن ه الكلمة للدلالة على الوجهالشاعر هذ

  ه المعاناة على ملامح وجهه .و عانى كثیرا في حیاته فانعكست هذفه
  :  مــــــــــــــــ* الجس
: ید ، كف عة على الألفاظ الدالة على باقي أجزاء الجسم الخارجیة ه المجمو إشتملت هذ      

  الجسم .
  :ید ــــــــــــــــــــال -

القبض ، الأخد و العطاء ، ونجد ي یقوم بوظیفة ة الید مرة واحدة ، وهي العضو الذجاءت كلم   
  لتها : من أكثر أعضاء الجسم كثافة من حیث دلالتها المباشرة ، ومن أمث" ید "كلمة 

  أشتهي الخمر و كأسي في یدي       و أحس الروح تعتري في ثیابي           
  : فــــــــــــــــــــــالك - 

تكررت مرتین ، وهي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالید ، لأن الید هي التي تقوم بوظیفة القبض      
  والأخد و العطاء .

أي أن الجزء ،الید بالضرورة و المقصود بالكف هو الید ، قلنا " الكف "ا قلنا ، فإذكما سبق الذكر  
  یدل على الكل و من أمثلة توظیفه عند الشاعر نجد :

     كلما استولدت نفسي أملا             مدت الدنیا له كف اغتصاب              
  ي ـــت من كفى شبابحلاوات الرؤى            عندما أفلأفلتت مني              

من یخلصه من معاناته فجاءت دلالة الجزء على الكل ، بعد أن ا یمد كفه أي یده ، إلى فهو هن
  ه الدنیا صفة الوحشیة جعل لهذ هجر الشاعر أصدقائه بقي وحیدا یعاني من آلام الغربة ،و قد
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فجاءت دلالة الكف دلالة مجازیة  "الكف  "و جعل لها كفا ، فحدف الإنسان ،و أبقى من لوازمه 
  شاعر من خلال هاته الإستعارة یعبر عن عمق معاناته في الغربة .لأن ال

  :  ســــــــــــــــــــالنف-
  :جاءت كلمة نفس في قول الشاعر 

  اب ــــملا           مدت الدنیا له كف اغتصكلــما استولدت نفســـي أ        
اطن شعوره لیصور كل بة الجریحة حیث ینطلق من مو ا البیت نفس الشاعر المعذیبرز لنا هذ

نفسه الأمل حتى ا البیت یستولد في لمغتربین بصفة عامة فالشاعر في هذأحزانه و أحزان ا
  یستطیع العیش في بلاد الغربة .

  روح :ــــــــــــــــــــــــــال  
  " مرتین ومن أمثلة ذلك :  الروح جاءت كلمة "   

  ي ــــــح تعتري في ثیابالخمر وكأسي في یدي       وأحس الرو  يأشته    
  ح في الشرق على تلك الهضاب  أنا في نیویورك بالجسم وبالرو         

یرتبط الشاعر بین وطنه وروحه ، فهو یعیش مع وطنه على الرغم من بعده عنه ، فالغربة لا 
لأن حبه لوطنه أكبر من سرى الروح في العصب ،إذ أن الشاعر بلغ القمة  ،تزیده إلا تعلقا به
  في هذا الحب .

  ین :ــــل الحنــــــــــــــــــــــحق -6
یصور لنا الشاعر مدى شوقه ولهفته ، من أجل العودة إلى الوطن ، فقد كان یحلم بأن       

رز ما استعمل من یعود إلیه یوما ما لینسى همومه ، وتعاسته في بلاد الغربة ، ولعل من أب
على مدى ولع الشاعر بوطنه  وكل هذه الألفاظ دلالة، خأحس ،غربة ،أملا ....الألفاظ نجد ، 

الحنین لدیه وجعله یتمرد  ى إلى انصهار هذا الإحساس في نفس الشاعر الذي بدوره ولدمما أد
  .حیاته النفسیة، التي كانت صورة لقه ابداعیة واحدة وفق بوت
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  زن:ـم والحـــل الألـــــــــــــــــــحق -7
الغربة والحنین إلى وطنه وأهله وهذا بما أن الشاعر یعیش بعید عن وطنه ، فإنه یحس ب  

ومن بین الألفاظ الدالة على ذلك  ،نفسیة الشاعر ألما جعله یعاني الزمن الطویل الحنین ولد في
  ویتجلى ذلك في قوله : الروح تعتري ، وحدي ، اكتئابي ،إغتصابنجد: 

  ها         للورى ضحكى ولى وحدى اكتئابيــــتتلو بعض مرت الأعوام             
  ومدى خزنه لفراقه لأهله ووطنه. ،وكل هذه الألفاظ تدل على المعاناة الدائمة للشاعر

ص وهكذا كشف المعجم الشعري لنا عن حجم المأساة في حیاة الشاعر الذي حاول الخلا   
 يومشاعره ، في إطار شعر خواطره ،الغریب ، والذي أفصح عن  من غربته داخل هذا الوطن

ة وقلوب قراق كنفسه، نقرأه بنغور مشرقر ة والفعلیة فأسلوبه الشعري صاف بسیط أعطاه الحیوی
مل أبعد معانى الحیاة في ساطة والوضوح ، الذي یحبلیغمرها الحب ، والأمل ، وهو أسلوب ا

  أعماقه.
  ي:ـــل إلى الدرس الصوتــــــــــــــــمدخ

جزء في تناول الجانب اللغوي والأسلوبي في أي نص  د المستوى الصوتي أخصیع       
  صرفیة ، تركیبیة ، دلالیةبناء المستویات اللغویة والأسلوبیة الأخرى  أصل أدبي ، ولأنه

فالنظام الصوتي یتعلق بطبیعة الأصوات ومخارجها وصفاتها ، وتداخلها إلى غیر ذلك "  
بدالهاوالنظام القواعدي یتعلق ببنی ٕ وعلاقة  ،ة الكلمات في اللغة وتحویلها واشتقاقها ومیلها وا

 المفردات ببعضها ، ونظام البنیة الدلالیة لمعجم مفردات اللغة ، یتعلق بدلالة الألفاظ على
المعانى ،أصلها وتطورها ، ثم أن كل هذه المستویات تشكل نظاما عاما واحدا، وهو النظام 

   1اللغوي".
ن هذا الموقف فإن الأصوات تشكل بلا ریب المظهر المادي للغة ، التي تقوم وانطلاقا م     

الدلالة تتحقق من معانى  علیها الدراسات المتعلقة بالمباني الصرفیة ، وظواهرها ،ولأن
المفردات داخل هذا التركیب مع وسائط لغویة یقتضیها المقام والسیاق ، یجعل الدراسة 

                                                
أحمد شامیة ،خصائص العربیة والإعجاز القرآني دیوان المطبوعات الجامعیة ،السیاحة المركزیة بن عكنون ، الجزائر   - 

.45،ص1995 1  
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،" فالأصوات اللغویة في داخل الكلمات إذ هي رموز یث یة أساس كل درس لغوي حدالصوت
  .1لغویة صوتیة ذات دلالات"

 ؤنا  القدماء ولعله من البدیهي التذكیر بأن علاقة الصوت بالمعنى قضیة قدیمة اهتم بها علما    
  " الذي صنف الأصوات وفق مخارجها في معجمه  " الخلیل بن أحمد الفراهیديالعصر  فمند

مسائل  " الذي عرض إلى" سیبویها بتلمیذه نطلاقا من الجوف إلى الشفتین ، مرور " إ" العین
  أوضح معالمها. " الذي ابن جنى" وصولا إلى "  " في الكتابالأصوات 

  : يــتوى الصوتــــــــــــــــثا: المســــثال
  اع:ـــــــــــــــــــ/ الإیق1

خصائص صوتیة تمیزه عن النثر ، وهذا  ماله منلعد الإیقاع من خصائص الشعر ، ی      
الشعر عن النثر والعكس صحیح ، كما أن الشاعر لا یكفي بأن یكون مقاما نمیز به الإیقاع 

  .هو الذي یختار الوزن المناسب والقافیة الملائمة في بناء قصیدته
   ر :ـــــــــــــــــــــــالبح - أ

  . 2" مثاله یجري على الناظم البحر الشعري هو الوزن الخاص الذي"            
"الوزن "  إبراهیم أنیسطلق علیه " ، وأالرمل وفي قصیدتنا نجد الشاعر اهتم ببحر واحد وهو 

ویبدوا انه وزن الأنفس الحزینة ، التي تمیل إلى الشعر  3."   المحبوب في عصرنا الحدیث
فیه ما یتماشى  لأنه وجد الإنشادي الغنائي المعتمد على الإیقاع الراقص واستعمل هذا البحر

حساسه بالغربة ، لیعبر عن النفس القلقة  ٕ وأحاسیسه الغیر مستقرة ، المعبرة عن فراقه لوطنه وا
  الحائرة التي لا تستقر على حال واحدة .

  
  
  

                                                
2001هـ  ،  1421، 1ط–ن المعیاریة ، والوصفیة ،عالم الكتب القاهرة تمام حسان اللغة بی - 1  
. 202، ص  1975،  5إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ، مكتبة الأنجلو المصریة ط - 1  
.  80ص  1993،  1صابر عبد الدایم ، موسیقى الشعر بین الثبات ، والتطور ، القاهرة ط -  3  
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  : وزنـــــــــــــــــــــال –ب  
صیدة العربیة طار الذي جرى فیه شعرنا العربي ، والذي حفظ للقإن موسیقى الوزن هي الإ   

نظامها وبناءها حتى الآن ، والملاحظ من خلال هذه القصیدة هو أن الشاعر إلتزم ببحر 
  واحد ، ولم یخرج عن النظام العروضي .

  مثال :
  مرت الأعوام  تتلو  بعضها      للورى  ضحكى ولي  وحدي  اكتئابي 

/0 //0/0/0/ /0/0 /0//0        /0//0  /0/0/  /0/0  /0/   /0/0  
  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلا         فاعلاتن   فاعلاتن    فاعلاتـــن   

  كلما    استولدت نفسي أملا       مدت الدنیا له كف اغتصاب 
/0//0  /0/0/  /0/0  ///0      /0 //0/0/0 / //0 /0//0/0  

  فاعلاتن   فاعلاتن    فاعلا       فاعلاتن فاعلتن   فاعلاتـن 
  ت الرؤى       عندما  أفلت من  كفي  شبابي أقتلت مني حلاوا

/0//0 /0/0//0/0 /0//0       /0//0  /0/ //0 /0/0 //0/0  
  فاعلاتن   فاعلاتن  فاعلا        فاعلاتن   فعلاتن   فاعلاتن 

  ل :ـــــــــــات والعلـــــــــــــــــــــالزحاف - 
ینتاب التفعیلة مرة ویسمى مفردا او مرتین ویسمى  : هو تغییر أو تحویل اتـــــــــــالزحاف -أ      

مركبا ، ویقتصر على الحرف الثاني من السبب الخفیف او الثقیل ، فیسكنه او یحذفه ولا یخص 
  مفرد ومزدوج . نالزحاف موضعا معینا من البیت و هو صنفا

  ن : ــبـــــــــــــــــالخ -1
التي فاعلاتن ة ف ، وقد جاء هذا الزحاف في تفعیلوهو حذف الساكن الثاني من السبب الخفی     

  فعلاتن ، فعلا .أصبحت
  ض : ــــــــــــــــــالقب -2

  . فاعلتن أصبحت فاعلاتنهو حذف الخامس الساكن مثال :     
  



 "في الحنین إلى الوطن" :تحلیل قصیدة------------- ------------------------الجزء التطبیقي:
 

 72 

  : لــــــــــــــــــــالعل - ب     
 ربه دون حشوه هي تغییر لازم یدخل على الأوتاد والأسباب معا في عروض البیت ، وض     

  وتصنف إلى علل زیادة وعلل نقص .
  ذف : ــــــــــــــــــــالح -1

  . لافاعأصبحت  فاعلاتنوهو إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة مثل :         
  ر : ــتدویـــــــــــــــــــــال -ب

مفهومه في الأول " إن التدویر في الشعر المقفى یختلف عن التدویر في الشعر الحر ، ف    
  1 تصل الشطر الأول من البیت بالشطر الثاني ، حیث تنقسم الكلمة إلى شطرین "ی

  مثال :
  أنا في نیویورك بالجسم وبالرو      ح في الشرق على تلك الهضاب        

ما زاد هذه القصیدة جمالا فنیا ن الشاعر قد استفاد منها ، مفمن خلال هذه الخاصیة نلاحظ أ
یحائیتها لتعبر عن خلجات ویظهر ذ ٕ لك في اللحن وعذوبة الصوت ، ومدى تأثیر هذه الكلمة وا

  نفسیة ، وتماسك البناء الداخلي للقصیدة .
  ة :ــــــــــــــــــــــــالقافی -ج

الذي جرى فیه شعرنا العربي ، والذي حفظ للقصیدة العربیة موسیقى القافیة هي الإطار  إن    
:" لیست القافیة إلا " القافیة قائلا  " إبراهیم أنیساللآن ، ویعرف الدكتور  نظامها وبناءها حتى

عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبیات في القصیدة ، وتكررها هذا یكون جزءا هاما 
من الموسیقى الشعریة ، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة ، یتوقع السامع ترددها ، ویستمتع 

  والقافیة نوعان مطلقة ومقیدة ..2الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة "بمثل هذا التردد 
  
  
  

                                                
. 80لشعر بین الثبات والتطور ص صابر عبد الدایم، موسیقى ا - 1  
246إبراهیم أنیس ،الأصوات اللغویة ،ص - 1  
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  دة :ـــیــــــــــة المقــــــــــالقافیــ -1
هي كل قافیة یكون فیها حرف الروي ساكنا ، قید عن انطلاق الصوت به ، أي الروي هو   

  آخر عناصرها ، وهذا النوع غیر موجود في القصیدة .
   ة :ـــــــــــــة المطلقـــــــــــــــالقافی-2

ن الروي تلازمه أوهي القافیة التي یكون فیها الروي متحركا ، أي أطلق الصوت به ، أي 
  ، وهو نوعان :  الضمة او الفتحة أو الكسرة

  حرف یتولد عن إشباع حركة حرف الروي . مد: ما تبع حرف رویه وصل فقط ، وهو  الأول -
ننا نجد الشاعر ، كما أن لوصله خروج ، ولا یكون هذا الوصل هاء متحركة : ما كا الثاني -

  إعتمد على القافیة المطلقة مثل :
   أنا كالشمس إلى الشرق انتسابي       اـــأیها السائل عني من أن       

وأنه أیضا اعتمد على القوافي المكسورة الروي ، والكسر یمیل إلى الخفة ، فجاءت للتعبیر عن 
  حزن والأسى .ال

استخدم الشاعر القافیة الموحدة التي لها دور المكمل للوزن ، في ضبط الإیقاع النغمي     
  للأبیات .

  روي : ــــــــــــــــــال - 
هو فرویها الروي ، الوصل ، الردف ، التزم الشاعر في بنائه للقافیة بثلاثة حروف هي :      
  . لألفو ا، وردفها هالیاء ، ووصلها هو  الباء

لیه تنسب القصیدة .روي : ـــفال ٕ   هو الحرف الأساسي الذي یلزم تكراره في كل بیت وا
  فیأتي بعد الروي وهو على نوعین : ل :ــأما الوص

حرف مد یتولد عن إشباع حركة الروي فتنشأ الألف عن الفتحة ، والواو عن الضمة والیاء  -1
  عن الكسرة ، 

  الروي هاء ساكنة او متحركة تلي  -2
  مثال :
  أنا كالشمس إلى الشرق انتسابي    أیها السائل عني من أنـــا          
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  بي .افالوصل هنا هو:الألف في كلمة انتس
  ردف :ــــــــــــــــــــال - 

  أو واوا أو یاء. لفاقبل الروي مباشرة وقد یكون أهو حرف المد الواقع        
  ال :ــــــــــــمث 

  أنا في لبنان نجوى وتصابي     نا في الغوطة زهر وندى   أ            
  ، الیاء في كلمة تصابي فالردف هنا هو       

 -IIوت :ـــــــــــــــــــالص 

ات قادرة و موجإصطدام شیئین أو هو تردد آلي ، أ هو ذلك الإنفجار الذي یحدث نتیجة    
الكائن تحسسه عن  وباستطاعة الماءالهواء ، الغاز ، اط مادیة على التحرك في عدة أوس

، كما أنه یتمیز بنغمات جمیلة ، وفي قصصیدتنا نجد الأذن طریق عضو خاص یسمى 
  الشاعر مزج بین الحروف المجهورة والمهموسة .

  هورة :ـــــــــــــــالمج -1
   1. " فالصوت المجهور هو الذي یهتز معه الوتران الصوتیان "        

أن یجري معه حتى  اعتمادا في موضعه وضع النفس أشبع :" حرف بأنه سیبویه "ویعرفه " 
: الباء ، الیاء  الجیم ، ة هي والحروف المجهور  2."  ینقضي الاعتماد علیه ، ویجري الصوت

 الدال ، الراء ، الضاء ، العین ، الغین ، اللام ، المیم .

  لمجهورة مقارنة بالمهموسة .فإذا نظرنا إلى القصیدة نجدها قلیلة من ناحیة الأصوات ا   
هو صوت شفوي مجهور ، یمثل كل أبیات القصیدة حیث حرص الشاعر على  اء :ــالب -

 ة التي تمیز الأصوات الإنفجاریة به لصفاته الصوتیة من أجل أداء وظیفة إبلاغییعدم تغی
  وهي من الصوامت الإنفجاریة.

مجهور وهو من الصوامت المنحرفة  اوةلثوي جانبي متوسط بین الشدة والرخصوت  لام :ــال -
ذلك باتصال طرف اللسان باللثة اتصالا محكما ، یحدث في اللثة مع طرف اللسان ، و ، و 

                                                
  . 20، ص  1995،  5إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ، مكتبة الأنجلو المصریة ط - 1
  . 48، ص  2001،  1عبد المعطي نهر موسى ، الاصوات العربیة المتحولة وعلاقاتها بالمعنى ، الأردن ، ط  - 2
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} مرة ومن أشكاله 32ویمثل نسبة كبیرة في القصیدة اعتدادا بلام {الـ} التعریف حیث تواتر {
  قوله : 

  وحدي  اكتئابي ي للورى ضحكى ول     مرت الأعوام  تتلو  بعضها            
 ابــه كف اغتصـــــــــــــــا لــمدت الدنی   لدت نفســي أملا      كلما استو          

وء والفتور ، الذي یكثرفي قصیدته فتكرار اللام في هذه المقتطفات الشعریة مقرونا بمعنى الهد
شاعر یرسم صورة لواقعه مثلا : تسهم في بلورة حالته الشعوریة ، وذلك لأن الالأحلام " فكلمة " 

كما ساعد  كل ما فیه إلى قلق وتعاسة وجراح الخاص ، الذي یخیم علیه الحنین والأسى ، ویحیل 
الشاعر ، لأن حیاته كانت في بلاد الغربة  د الذي ینتابتكرارها أیضا على إبراز معنى الندم الشدی

  إلا التحسر على وطنه مثل :هباء في هباء ، فكل ما كان یأمله قد تبخر ، إذ لم یبق لدیه 
  عندما  أفلت من  كفي  شبابي    لاوات الرؤى   ــــــــأفلتت مني ح          
  لي ولا الأحلام تمشي في ركابي  اب مشرع     ـــــــــبت لا الإلهام ب              

  وكل هذه الألفاظ تدعیم لارتفاع صوت المعاناة والأسف والحزن.
صوت یتوزع بنسب متفاوتة في القصیدة ، فقد عبر لنا الشاعر عن واقعه  وهو ن:ــــعیـــال -

  في دیار الغربة مثال :
  ح في الشرق على تلك الهضاب    نیویورك بالجسم وبالرو    أنا في              

الذي أحاط بنفسیة الشاعر أعان على خلق الإحساس بالألم ، مرات إن تكرر هذا الصامت تسع 
شوقه إلى دیاره ، فجاء هذا الصوت المجهور لیعبر عن مأساة الشاعر في الغربة  لأنه صور لنا

  ومدى حنینه إلى وطنه .
من قال  إنها مجهورة ، ومنهم اختلف اللغویون في مخرج الهمزة فمنهم من قال :  همزة :ـــال -

 هو ولا " إبراهیم أنیس " " صوت شدید لا هو بالمجهور ، لكن یقول الدكتور إنها مهموسة
" إذ أن وضع الأوتار الصوتیة حال النطق بها لا یسمح وهو الرأي الأرجح  1 بالمهموس "

 2بالقول بوجود ما یسمى بالهمس " . 

                                                
  . 90مرجع السابق ص ال - 1
  . 112كمال بشر ، علم اللغة العام ، الأصوات ، دار المعارف ، مصر ، بیروت ، ص  - 2
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من أشق والإصرار ، والهمزة في اللغة العربیة  لهمزة على إبراز معاني الشدة والجرأةساعدت ا
 "ماضي أبي"ر ، ومع هذا نجد لأن مخرجها فتحة المزما ،النطق الأصوات ، وأعسرها حین

  یقول : 
  .أنا في لبنان نجوى وتصابي    أنا في الغوطــة زهر وندى             
  . ة النور على تلك الروابيدفق         مـي أوجهكـــــــــف جــأنني ألم         

مجیدة التي فتردید الهمزة في هذه الأبیات جاء تعبیرا عن إصرار الشاعر ، وتأكیده لعروبته ال
صراره على شوقه إلى وطنه ، ففي لفظة " ٕ والحركة " تنبیه قوي للذات  أنا یفدیها بالنفس وا

  الطویلة هي امتداد لهذه الذاتیة .
فتعدد الهمزة في شعره ملمحا صوتیا بارزا یوضح حجم السؤال في نفسه ، وكذلك الحیرة     

غلاق ، وهي إنفجار الهواء لكونها وقفة البادیة في شعره ، فالهمزة إذن : وقفة من حیث الإ
تعني أن هناك شیئا كامنا في النفس ، یقف عنده المتكلم ، وكونها إنفجارا یعني أن المتكلم لا 

  یستطیع حبس ما بداخله .
تكرر أربعة  المتوالیة السریعة على اللثة وقد یتشكل عن طریق ضربات اللسان :راءــــــال -

ار الصوتي، تكرار أخر أسلوبي نلمسه على مستوى عواطف مرة، وفي هذا التكر  وعشرون
   :ومن أمثلة ذلك نجد وثیقا بالعاطفة القویة، التي تجتاحه الشاعر، وانفعالاته ویرتبط ارتباطا

  طالع كالشمس من خلف الحجاب    ـــر باهر     ـــــــــــــعص أطیاف أرى         
  راب ــي تــــــــــــــــقبل أن أغد وترابا ف     ـــره     ــــــــــــــلیته یسرع كي أبصـ          
ففي  تئن إلى وطنها  اا یحن وروحبد الراء في هذه الأبیات خلق جوا متأزما ، وقلفترد     

ابه ، من فراق تنواطف الشاعر ، وانفعالاته التي تنلمسه على مستوى ع تكرار الراء تكرار أخر
  وألم .

یتواتر الدال في هذه وهو صوت أسناني لثوي ،  1"  ت شدید مجهور" صو :  دالـــــال -
ولنا أن نتأمل انحباس الهواء وتسریحه فجأة ، لیحدث انفجار الدال  ،مرة الأبیات إثنا عشرة

                                                
رابح دوب ، مبارك جلواح ، بین الإیحاء والتجدید ، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الآداب ، إشراف عبد المنعم تلیمة  - 1

  . 204وسید البحراوي ص 
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بهذا العدد ، وهذا ما یعكس حجم الحیرة النفسیة والمعاناة التي تملأ حیاة الشاعر ، فهو 
  یأمل بالعودة إلى وطنه .

  ى ذلك في قوله :ویتجل
  وابي ولیكن للغیر في الأخرى ث    عودة      لاديــرب هبني لب             
مرة  لغ تواتره في النصوص الشعریة إثنا عشرةمجهور ، وقد ب أنفي : صوت شفويم ـــالمی -

وهي اختیاره المتعلقة بالحالة النفسیة للشاعر،تردد هذا الصوت لیحمل جملة من المعاني 
صبره ولم  لأن الشاعر نفذ ، والشكوى: بالأسى ،ت یوحي أیضا ه ، وهذا الصامعزة نفس

 بة مثال :یعد قادرا على تحمل الغر 

  للورى ضحكى ولي وحدي اكتئابي    مرت الأعوام تتلو بعضــــها              
 ابـــــــــه كف اغتصـــلا       مدت الدنیا لــــا استولدت نفسي أمكلم           

: صوت مجهور متوسط بین الشدة والرخاوة ، تردد هذا الصوت لیحمل جملة من ون ـــلنا -
یة للشاعر،وهي اختیاره للعذاب في صمت ، فراح یحاور نفسحالة الالمعاني المتعلقة بال

وفي عدم الشكوى لأنها لا أن قیمة المرء تكمن في كتمان السر وعدم البوح به ، نفسه، كما 
  ثال ذلك في قوله :فائدة وم تأتي بأیة

 رابـــــــغربة الأجسام لیست باغت     أشكو إن شكا غیري النوى   لست            

  في الشرق على تلك الهضاب  ح   رو   ـــــــأنا في نیویورك بالجسم وبالـ               
 : وسةــــــــــــالمهم -2

       .1ار الصوتیة حال النطق به " " الصوت الذي لا تتدبدب الأوتعرفه المحدثون بأنه       
  . 2 :" بأنه حرف أضعف الاعتماد في موضعه ، حتى جرى النفس معه "بقوله  سبویه وعرفه
الخاء  ،الفاء ، التاء ، الجیم ونجد من خلال قصیدتنا مجموعة من الحروف المهموسة وهي :     

  السین ، الشین ، الصاد ، الطاء ، الكاف ، الهاء .

                                                
  . 51بنیة اللغویة لبردة البصیري ص رابح بوحوش ال - 1
  . 48المرجع نفسه ص  - 2
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حافلة بها مقارنة بالحروف المجهورة ، فالشاعر یحاول بصدق إحساسه أن یهمس في ي وه    
أذن السامع همومه وآلامه ، فهو یساهم من خلال العاطفة الفیاضة في استنهاض الهم وتصویر 

یصاله إلى أذن القارئ الغربي مثل قوله  ٕ   :عمق الجرح ، وا
  أنا كالشمس إلى الشرق انتسابي   ن أنا   ـــــــــــــــأیها السائل عنـــي م             

  يـــــــــــــوأحس الروح تعتري في ثیاب   أشتهي الخمر وكأسي في یدي                
وهو  لطف الأصوات المهموسة رقة وهمسا : صوت رخو مهموس ، وهو من أن ــالسی -

ونلاحظ أن الشاعر مرة ،  الرقة ، وقد تواتر هذا الصوت ست عشرةأكثر تعبیرا عن مواطن 
ویتضح هذا  ، لتأتي موسیقاها هادئة مهموسة  كثیرا بالألفاظ ذات الأصوات الخفیفةاهتم 

   :إیلیا أبو ماضيأكثر في المثال التالي حیث یقول 
  "ب " آ في لوعة "تشرین "في أسى    في ابتسام الفجر في صمت الدجى  

ى أبیات القصیدة ، فهي توحي وحرف السین متصل بمعنى الأسى ، وهو صوت یسیطر عل
  بالهدوء .

مرة ، فساعد هذا الصوت على إبراز عدة  : صوت رخو مهموس ، تواتر إثنا عشرة اءــاله - 
  معاني ومن أمثلة ذلك :

  .لي ولا الأحلام تمشي في ركابي     ـــرع     ــــــــــــــبت لا الإلهام باب مش      
  ي .ــــوأحس الروح تعتري في ثیاب        أشتهي الخمر وكأسي في یدي        
  ي .ــــولیكن للغیر في الأخرى ثواب ـودة        ـــــــــــــــــــرب هبني لبلادي عـــ      

برقة قلب الشاعر ومدى حنینه إلى وطنه الذي ارتبط تكرار الهاء في هذه الأبیات ارتباطا كبیرا    
 ، وهو بعید عن هذا الوطن الحبیب نا مدى حزنه وألمه تركه ورحل إلى بلاد الغربة ، فصور ل

   .فصوره لنا تصویرا حیا صادقا
وهو یضفي على النصوص الشعریة  ،مرة : صوت شدید مهموس تواتر ثمانیة عشر الكاف -

كالوظیفة  ، فهو یؤدي عدة وظائف شیئا من وضوح المعنى ، فزیادة على انه صامت 
أو أداة ومن لوظیفة النحویة عندما یكون ضمیرا ،ة ، واالمعجمیة لما یكون أصلا في الكلم

  أوجه استخدامه قول الشاعر :
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  .ورى ضحكى ولي وحدي اكتئابيلل    مرت الأعوام تتلو بعضـــها                 
  .ابــــــــــــــمدت الدنیا له كف اغتص     كلما استولدت نفسي أمـــلا                 
   .ابيــــــــــــــــــعندما أفلت من كفى شب  تت مني حلاوات الـــرؤى    فلأ              

وتردید الكاف في هذه الأبیات ساهم في خلق إیقاع متمیز وله إلتحام كبیر بالمعنى ، خاصة إذا 
  اتصل بالشكوى .

 والحاء ثلاثة عشر،مرة  : الفاء صوت رخو مهموس تكرر ثلاثة عشر وت الفاء والحاءـص -
 الكلمة وكذلك كحرف جر صوت أصلي في وهو صوت مهموس ، فتردد الفاء ك ، مرة

 وانفعاله ، ومدى تلهفه على وطنه صور لنا في هذه الأبیات إحساس الشاعر بالحزن 
"  كفي"  وساعد حرف الحاء على ابراز نفسیة الشاعر الحزینة ، وكذلك الشد في كلمة 

  وله :حیث أبرز أسفه على الحیاة ویتجلى ذلك في ق
  ابي ـــــعندما أفلت من كفى شب     لاوات الرؤى ـــأفلتت مني ح                

" متصل بمعنى التفاؤل بالحیاة وهو كثیرا ما نجده في شعر  الحاء" و "  الفاءإن تكرار صوت " 
  أبي ماضي ، فهو صور لنا إحساسه بالألم ، وهو بعید عن وطنه .

أن التاء  وهو صوت شدید مهموس لا فرق بینه وبین الدال سوى : صوت أسناني لثوى " اءـــلتا
یة شیئا من وضوح ر عوهو یضفي على النصوص الش 1" مهموسة ، والدال نظیرها مجهورة 

  هو یؤدي وظائف لغویة متعددة أهمها :صوت صامت فالمعنى ، زیادة على أنه 
" والوظیفة النحویة في  بت ولنا "صیلا فیها نحو قلمة حین یكون حرفا أالوظیفة المعجمیة في الك
" ، والوظیفة الصرفیة في تمیز المؤنث عن المذكر ، ومن وجوه  أفلتت وقوعه ضمیرا نحو : "

  استعماله في شعر أبي ماضي :
  للورى ضحكى ولي وحدي اكتئابي   ـها    ـــــــــــمرت الأعوام تتلو بعضــ             

  ه كف اغتصابــــمدت الدنیا ل   ـــلا    كلما استولدت نفسي أم          

                                                
مصطفى السعدني : المدخل اللغوي في نقد الشعر ، " قراءة بنیویة " منشأة المعارف ، جلال حزى وشركاه ، الإسكندریة ص  - 1
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، وضمیر  مرت، مدتنلاحظ تكرر التاء في هذه الأبیات ، فمنها ماهي میزة للماضي مثل    
  " . استولدتالمتكلم " المخاطب " مثل " 

والحنین ة لتصویر واقعه المشحون بالآلام نلاحظ أن الشاعر استعمل الحروف المهموسة كمحاول
فهي كانت  كانت دلالة على حزن وأسى الشاعرلغربة ، فالاصوات المهموسة وهو في بلاد ا

  تكشف لنا عن أحاسیس الشاعر ، الذي استطاع أن یوصلها إلى القارئ في شكل قالب فني .
  ى الأصوات المحصورة في الألفاظ :ـــــــــــــــــموسیق
ل       ٕ والتكرار الأبیات الشعریة ى العبارة في إن ظاهرة التكرار تبدأ من الحرف وتمتد إلى الكلمة وا

  الذي سنعالجه في هذا الجزء یتكون من ثلاث أقسام :
  تكرار الكلمات في البیت الشعري الواحد : -1
وهي وسیلة أسلوبیة فعالة في شد الإنتباه  ،وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعینه     

ظهار المعنى ، ومن أمثلة ذلك :  ٕ   وا
  ي ـــعندما أفلت من كفى شباب  أفلتت مني حلاوات الــــرؤى              

رافق التردد الصوتي في هذا البیت رؤیة الشاعر للحیاة ، إذ یرى بأن كل حلاوات الدنیا قد 
ضاعت منه وذلك بعد تجاوزه لمرحلة الشباب ، وهذا التكرار یحدث جرسا موسیقیا ، یعمل بدوره 

  معنى .على تمهید الطریق لبروز ال
  ة :ـــرار البدایــــــــــــــــــــتك -2
وهو أكثر ارتباطا ببناء القصیدة ، أو الأبیات التي یرد فیها ، إذ أنه قادر على إبراز تسلسل       

ن هذا التتابع ٕ من شأنه أن  الشكلي یعین في إثارة التوقع لدى السامع ، وهذا التوقع وتتابع ، وا
  ع الشاعر ، والانتباه إلیه ومن أمثلته .یجعل السامع أكثر تحفزا لسما

  ات :ــــرار الكلمـــــــــــــــــــــتك -
یرد في أحیان كثیرة تكرار كلمات معینة في القصیدة وكل تكرار یؤدي غرضا أساسیا لا یمكن     

حذفه من السیاق بأي شكل من الأشكال ، وربما تكون دراسة تكرار الكلمات أكثر دقة من تكرار 
وف ، وهذا النوع من التكرار یسمى بالتكرار المتماثل ، وهو تطابق الكلمتین في الدال الحر 
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والمدلول ، ویتضح من خلال التجانس الاستهلالي الذي یحدثه تكرار الكلمات المتوالیة ، وهذا ما 
  یكثر استعماله في القصیدة أمثلة :

  اب ــــاح ونضال ووثــــــــــــــــــــــفي كف     وأرى أشباح أیام مضـــت                
  طالع كالشمس من خلف الحجاب   وأرى أطیاف عصر بـــاهر                 

" مرتین في بیتین متوالیین وتكرار هذا الفعل ، قد یبدو للوهلة الأولى  " أرىكرر الشاعر الفعل 
الموالي ، لأن هذا الفعل لا تكرار مملا إذ یمكن أن یذكره الشاعر في أول بیت ، ثم یعطف البیت 

وهذا  دوره في تأكید معنى العودة إلیه یضیف أي جدید ، ولكن عندما نمعن النظر فیه ندرك 
  التكرار ، أدى إلى إحداث إنسجام موسیقى في بدایة البیتین :

  أما في قوله :
  رق انتسابي أنا كالشمس إلى الش       ها السائل عنــــي من أنا    ـــــــــــــــأی     

  اب ــــــــــح في الشرق على تلك الهض       أنا في نیویورك بالجسم وبالرو            
  يـــــــــــــــــــــــابــأنا في لبنان نجوى وتص       ا في الغوطــــة زهر وندى   ـــــــــــــــأن        

كرار هذا الضمیر تنبیه قوي للذات  ات ست مرات وت" في هذه الأبی " أناكرر الشاعر الضمیر 
ا هویته یثبت لن هنا نفسه ومدى ثقته أیضا بالعودة إلى وطنه فهوودلالة على مدى عزة الشاعر ب

    ." لبنانالأصلي "  العربیة ومدى تعلقه بوطنه
  ة :ـــات الإعرابیـــالحرك
لحركات الطوال سیاقیا تحمل الحركات الإعرابیة أبعاض المعنى ، التي یمكن أن تحملها ا "    

   1عما تحدثه من إزالة اللبس في اللغة ، وتحدید دلالتها تحدیدا دقیقا " 
ففي الأبیات الشعریة التي سبق ذكرها ، تلعب الإعرابیة دورا بارزا في تحدید دلالتها ، وهذه 

 أفلت " مثل :وكسرة ، فجاءت الفتحة علامة على أواخر الكلمات  ،الحركات ما بین فتحة ، وضمة
،إذ تبین حالة الأبیات  الكلمات تشكل محورا أساسیا في هذه " ، وهذه أشباح ، أطیاف ،ترابا

                                                
جلال حزي وشركاه ، الإسكندریة ص   مصطفى السعدني : البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارف ، - 1
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  أحس  : ألمح ، یسرع ، یعیشوجاءت الضمة علامة على أخر الفعل المضارع مثل  الشاعر ،
  وهي علامات للشكوى والألم .

نضال  بلادي ، شبابي ، ثوابي :وجاءت الكسرة علامة للجر والإضافة في الكلمات التالیة     
  . وثاب ، طالع ، كفاح

أي أن وضوعیة والمكان ، وقد أعانت على إحداث نغم موسیقى خفیف وهي جمیعا تتعلق بالم    
الفم عند نطقها ینغلق ممتدا إلى الداخل ، والكسرة هنا أحدثت تقاربا دلالیا بین إنسان حزین متألم 

والدیار ، التي یغمرها شيء من الأمل والتطلع إلى المستقبل یعاني الغربة والحنین إلى الأهل 
  الزاهر ، الذي سیعیده یوما ما إلى هذا الوطن الغالي . 

  ع : ــقى الألفاظ في البدیــــــــــــــــــــــموسی
إن فن البدیع وثیق الصلة بالموسیقى التي تنتجها الألفاظ ، حیث یتفنن الشاعر في تردید       

   فه وتعددت طرقه یجمعها أمر واحد :اختلفت أصناحتى یكون لها نغما موسیقیا، ومهما واتهاأص
  وهو العنایة بحس الجرس ، ووقع الألفاظ في الأسماع .

  ع : ــــــــــــــالسج -1
هو توافق الكلمة الأخیرة من الجملة ، مع الكلمة الأخیرة من جملة أخرى ، في الحرف الأخیر من 

لون من التوازن الصوتي ، الذي یكسب الكلام جرسا موسیقیا یلفت النظر ویؤكد نفس الفقرة ، وهو 
  المعنى ، ولقد اعتمد الشاعر السجع في قوله :

  يــــــــــــابـــوتص نجوى أنا في لبنان       دىــــون أنا في الغوطة زهر           
  من خلف الحجاب طالع كالشمس       اهرـــــــــــب عصرأرى أطیاف            
  لقد اعتمد على السجع في كلمتین من الشطر الواحد مثل :     

، مم یحتم على القارئ التوقف عند الكلمة الأولى ثم الإنتقال إلى الكلمة  باهر عصرأرى أطیاف 
  الثانیة .

  " إلا أنه حقق عدة وظائف أهمها: " أبي ماضيعلى الرغم من قلة السجع في شعر 
  ت المدلول أو على صفاته .التنبیه على ذا -
 إحداث نوع من الإنسجام الصوتي الداخلي ، في الأبیات الشعریة . -
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 الدارس إلى اللفظ المقصود . له دور كبیر في تجمیل البیت ، ولفت نظر -

 عبر عن التقارب الصوتي الموجود بین الألفاظ . -

  
  



-------------------------------------------------------------- ة: ــــــــــــاتمــــــــخ      

 

 

84 

        

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-------------------------------------------------------------- ة: ــــــــــــاتمــــــــخ      

 

 

85 

نعمة  لیس من خلال بحثنا هذا نخلص إلى أن الاغتراب ملمح للحیاة الإنسانیة، وهو     
  كما أنه لیس مرضا دائما، كما یفهمه كثیر من الناس.

فالاغتراب هو تنافر بین الفرد وبنیته الاجتماعیة لأسباب موضوعیة في غالب الأمر       
كما یعتبر السبب الرئیسي في نشوء الحنین الذي ارتبط بحب الوطن  ،وغیرها والانزواء

  والانتماء إلیه.

وتركز بحثنا حول مجموعة من النقاط إذ توجد كثیر من الدوافع ساهمت في بروز هذه       
الظاهرة التي تجلت من خلال مظاهر كثیرة ، ومثلها مجموعة من الشعراء، كان لهم نشاط 

الذي عایش هذه الظاهرة "  ماضي إیلیا أبي "هؤلاء الشعراءونزعة أدبیة بارزة ، ومن بین 
الصورة  "ماضيأبو  إیلیادبیة العربیة، فقد كان" ة في إثراء المكتبة الأوكانت له مساهمة فعال

  ها الحنین والشوق لأهله ووطنه.من خلال ما أتى به من أشعار یملؤ  الحیة لهذه الظاهرة
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  : ا أبو ماضي ـــــــالشاعر إیلی ـأةـــــــــنشــ د وــــــمـــول
  1889" في بلاد لبنان عام "بكفیافي قریة المحیدثة ناحیة » إیلیا أبو ماضي« ولد          

كانت بدایته الأولى في نیل العلم واكتساب المعرفة في مدرسة القریة، حیث كانت أول بیت 
من عمره ،حدثته نفسه بالمهاجرة إلى  11علم دخله ونال من علمه مااستطاع نیله حتى بلغ 

،استقر  م 1900بلاد أمریكا حیث الثراء والحریة ، فترك قریته وتوجه أولا إلى مصر سنة 
  ریة بعد أن ذاقت به الحیاة في لبنان فودع وطنه آسفا مكرها على فراقه قائلا :في الإسكند

  اءـــــــــــــــى االله أنفـس الآبـــائنا علیــك الســـلام        وسقـــــــــــأرض أبــ
  1اء.ــمــا هجرنــاك إذ هجرنـاك طوعـا       لا تظنــي العقـوق في الأبنـ 

ولما استقر به المقام في مصر ، راح یحصل من العلم ما یمكن تحصیله من خلال      
قراءة الأدب العربي القدیم ، وخاصة دواوین فحول الشعراء القدامى ، فبدأ ینظم الشعر 
وینشره في بعض الصحف المصریة ، حتى اكتملت لدیه مجموعة من القصائد جمعها في 

، لكن حیاته في  1911في سنة   تذكـار المـاضي "" دیوان طبعه في الإسكندریة سماه 
إلى الولایات المتحدة  1912مصر لم تحقق له كل ما كان یحلم  بتحقیقه ، فهاجر سنة 

الأمریكیة التي كانت محط أنظار الكثیر من أبناء وطنه وبمثابة العالم الجدید الذي جذبهم 
جانب أخیه ، كان یعمل بالتجارة ویملأ إلى  " سنسنـاتي "إلیه ، استقر في البدایة في مدینة 

سنة  " نیـویـورك "أوقات فراغه بالمطالعة والدراسة ونظم الشعر ، ثم انتقل إلى مدینة  
" وخلال سنة  " المجلـة العربیـةفاشتغل في الصحافة والأدب  وعهد إلیه بتحریر  1916
أنشأ  1929، وفي سنة "نجیـب دیــاب « لصاحبها   " مرآة العــرب "حرر مجلة  1918

ینضاف إلى هذا كان في  م 1936وحولها إلى جریدة یومیة سنة  " السمیــر "مجلة سماها 
قد اشترك مع رفاقه الأدباء العرب المهجریین في تأسیس الرابطة القلمیة ، التي  م1920سنة 

                                                
  370ص  1976أحمد سید محمد ، المختار في الأدب والنصوص والتراجم الأدبیة ، المعهد التربوي الوطني ، ط  - 1
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ن القدیم كان لها الفضل في نشر مذهبهم الأدبي فكان شاعرها الفذ الذي غزا صیته العالمی
  والحدیث .
ظل أبو ماضي یصارع الحیاة في مستقره الجدید ، وتصارعه یهزهما تارة بأمانیه          

  وعزائمه وتهزمه مرة فیرتد متشائما حزینا .
وهو لا یزال في أوج  م1957نیـویورك عـام توفي إیلیا أبو ماضي في مدینة            

  عطائه ونشاطه الصحفي والشعري . 
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